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دارالمهارف ۸۳ تھ 


تنفيذ المتن والغلاف 
بقطاع النظم وتكنولوجيا المعلومات 


دار العارف 


إهانااء 


إلى القلم الذى آحیبته 


ودفعت ثمنه مبكرا! 


أن الذين عنوا بانشاء هذه السلسلة 
ونشرها . له یفکروا الا فى شىء واحد . 
هو نشر الثقاقة سن حيث هی ثفاهة . 
لا يريدون إلا أن يقرا أبناء الشعوب 
العر بية . وأن ينتفعوا . وأن تدعوهم 
هذد الشراءة الى الاستزادة من الشقافة , 
والطموح إلى حياة عقلية آرقی وأخصب 
من الحياة العقلية التى نحياها . 


طه حسين 


العدد الأول من سلسلة اقرا الشيرية سدر عام 1141 


كر 


حدث هذا منذ سنوات , 
استدعانی إحسان عبد القدوس ۰ رئيس التحرير الذى أعمل معه 
فى جر يدة « أخبار اليوم ٠‏ . . 
وقال لى : مکن تفكر فى موضوخ تكتب عنه فی الصفحة الأخيرة 
هذا الأسبوع ؟! 
سألته مندهشاً : أى صفحة أنديرة ؟ 
قال إحسان : الصفحة الأخيرة من « آخبار اليوم » ! 
قلت حاولا تذكيره : إن كاتبها الثابت هو أئيس منصور : 
رد إحسان : أعرف ذلك . . ولكنى أر يدك أن تكتبها هذا الأسبوع .. 
قلت :لاذا؟ 
٠‏ رد إحسان : لأن أئيس اختی » ولا آدری أين هو الآن . . ولا منی 
سيرسل مقاله الأسبوعى . . 
قلت له : نيح أن الیرم هو موعد تسلم مقالات الصفحات الثابتة 
من ابلريدة . . ولكن أنيس دقيق ف مواعيده كساعة سويسرية . 
وربا نستطيع انتظار مقال انیس حى صباح الجمعة . . 
فقد, إحسان أعصابه لأول مرة منذ عشر دقائق . . ورد فى عصبية : 
۷ 


۸ 
أنا هنا رئيس عمل » ولست زعم قبيلة ! أريد مقالا منك الصفحة الأخيرة 
غداً. , ! ۱ 

عند كلمة و غداً » أحسست أن إحسان وصل إلى النقطة الى يستحيل 
عندها التفاهي معه . . 

بالطبع إحسان رئيس عمل . . ولكنه يتعامل معى بالحب . . ولیس 
بالسلطة ! 

وبالاضافة إلى ذلك فان الأفكار لا تأت للكاتب بقرار من رئيس 
التحرير .. حى لو كان هذا الرئيس هو إحسان عبد القدوس ! 
إن إحسان بالنسبة لنا لم يكن آبداً و رثا » للتحرير . كان إحسان 
هو الصديق والأخ الأكبر والأب وحامل هموبنا والخفف عن لامنا 
كان واحداً پنتمی بحكم شهادة اليلاد إلى جيل آخر . . ولكن بحكم 
الشاعر بنتمی إلى جيلنا . . مضروب مثلنا » متواضع رغم أنفه » غى 
بالأمل كأى شاب فقبر فى السلطة كأى كفاءة » مهز وم كأى فنان » 
متقوقع على نفسه كأى موهبة . إا مضر فى سنة 19458 ۰ وإحسان 
الذى يستطيع أن يحرك جبلا . . برقته » وليس بعضلاته ! 

لقد حرجت من مكتب إحسان مباشرة إلى منزل أم كلثوم ! 

وف اليوم التالى عدت لإحسان بمقال عن أم كلثوم » لكى يرسله 

إلى الطبعة فوراً » وينشر فى العدد الذى صدر بعد يومين من أخبار 
اليرم ! 

فى الأسبوع التالى تکررت نفس القصة » ولكننى فى هذه الرة كنت 


اکتر تصميماً على مقاومة رئيس التحرير . 

إنى قلت لاحسان : أنت تفهم أن مقالات الصفحة الأخيرة من 
أخبار اليوم كانت دابا حجوزة لامخضرمين من الكتاب . نی أشكرك 
على كل ثقتك فى . . وأرجوك فى نفس الوقت أن تعفيى من كتابتها . . 
على الأقل لانی أنا الاحر أريد أن أستمتع قال لأئيس منصور » 
یس من قلائل کبار الکتاب + الذى يجرى القاری وراه بمب 
وشوق ومتعة , 

رد إحسان ضاحکاً . خير . 

بعد قليل خرجت منه کلمات أشبه بالتحية ولكنها أقرب إلى قرار 
لانهام : امع . . آنا أصبحت رئيساً لتحرير مجلة روز اليوسف وعرى 
۵ سنة , . يظهر أنكم ی هذه الأيام جيل مدلل . 

مدلل ؟ معقول يا إحسان ؟ 

فى اليوم التالى عدت له عقال عن طه حسين  .‏ وللمرة الثانية ب 
نشره إحسان فى الصفحة الآخيرة . 

ثم .. ظهر أنيس منصور » بعد اختفائه فى الإسكندرية لدة 
أسبوعين . فى هذه المرة كنت أول من نقل الحبر إلى إحسان . . ثم استدرت 
نخارجا من مكتبه . 

نادانى إحسان متسائلا : ابه رأيك تکتب صفحة عن الشيخ الباقورى ؟ 

قلت : أى صفحة ؟ 

رد مبتسما : أنت تكتب . . وأنا آنشر ! 


۱۰ 

فلت : ما الذى تریدنی أن أكتبه عن الباقوری ؟ 

تساءل إحسان فى عصبية : من الذى یکتب ‏ أنا . . أم أنت ؟ 

كانت عصبية لحسان هی داعا مثل جرس الدرسة .. انپت الحصة . 
نتكلم ى موضوع آثحر | 

غلب إيه ده يا ربى ؟ ! هم رژساء التحرير مالم ؟ ألم يسمعوا أبداً 
عن اختراع . . امه الديموقراطية ؟ | 

نی خرجت من مكتب إحسان غير متحمس » لا للكتابة » 
ولا للباقورى . وظل هذا هو حالى إلى أن حان موعد تقدم المقال . 

وبا آنا فى حالة اختفاء كاملة عن إحسان وعن آخبار اليوم . . 
عرعلی مصور زميل فى ابخريدة وصاح متحمساً هجرد أن رآنى 
انت فين؟ الأستاذ إحسان کلفنی بأن أذهب معك إلى الشيخ الباقوری 
لكى أصوره بمناسبة المقال الذى ستكتبه هذا الأسبوع ! 

قلت له : ولكنى لم أكتب أى شىء . . 

رد الصور ملعوراً : لا تكشفنا مع إحسان وحياة أبوك . . أقد 
علمت منهم فى الحريدة أنهم حجز وا صفحة خالية تماما من الاعلانات, . 
لنشر هذا الوضوع . . صفحة غير الأخيرة 

هنا سألته حماس : تقدر تعمل صورة كبيرة ؟ على خسة أعمدة أو 
ستة مثلا ؟ 

رد : یا ریت . 


شرحت للمصور فكرة الصورة » والعی الذی آریده مہا » قبل أن 


۱۱ 

أفكر حى ف التحدث تليفونيً مع الشيخ أحد حسن الباقورى . 

وذهبنا إلى الباقوری . ونشرت الصفحة بعنوان « اعتذار إلى الله »| 
٠‏ فى هذا البوم بدأ 4حسان اجاعه الأسبوعى معنا بسؤال من جانبه : 
ما رأيكم فى هذه الصفحة الحديدة ؟ آنا قررت أن تکون باب ثابتاً بعنوان 
« یل شخصیات» . . أو من باب الاختصار- نسميها « شخصیات » 
ونظر إلى (حسان ضاحکاً وهو يقول : الصفحة دی . . عهدتك ! 

.. وبدأت « عهدق ». . 

وبدأت معها مسئولیتی .. ۱ 

كان إحسان كبيراً فى ثقته » فتاناً فى أفكاره » رقيقاً فى هجته . . 
إنه لا يطلب » ولكن يقترح . لا يفرض ولكن يثير الحماس . لا يقرر 
ولكن يوحى . هذا رجل فنان يريد منك أن تسمو وتكتشف ! 

وبدأت أختار الذين أكتب عنهم . . 

كان كل شخص عثل بالنسبة لى معى أريد أن أقوله . وبقدر 
إحساسى بالعی . . كان یی انفعالى بالشخص . بعضهم كان الانفعال 
يبدأ معه بالاختلاف .. وبعضهم بالوافقة الى تتحول بعد الفحص 
إلى اختلاف ! 

وربما يمد القارئ فى هذا الكتاب سطوراً بين السطور. . ور با يجد 
معانى مشروخة . . وربما جد أيضاً كلمات ناقصة . إا مصر الى 
نعيشها » ولا تقرأ عنها . إنها الكلمات الى جنعها فلتر الرقابة والسلطة 
من الظهور إلى النور . با مصر ١658‏ . 


۱۲ 
ما أيضاً صدمة التوقعات لكل شاب مد نفسه فجأة وسط غابة 
نسميها الساطه ! ۱ 
وق هذه الشخصیات أيضاً عرفت دروساً كثيرة . . وابتسامات 

أحياناً ! u‏ 
وعندما أقرأ هذه الصفحات الآن من جديد . . فإنى فى الواقع 
أقرأ حلماً كبيراً . كنت أحياه فى كل مرة . . 
ويا عزيزى القارئ . . 
ترفق بما ستقر ژه . . 
. فهذه الصفحات قطعة من قلی ! 
مود عوض 


- أخبار اليوم - عدد ۲۵ نومر ۱۹۷۲ . 


ONECCTCECECCCCCCCEN® 


طلب می صديق أن أتوسط له عند طه حسين لكى يوافق على أن 
يسجل للتليفز يون حديئاً أدبياً ومناقشة محدودة , 

سالت صديق : كم من الأجر سیصرفه التليفزيون لعله حسين فيا 
لو تم تسجیل هذا الحديث ؟ 

بعد جملية جمع وضرب وقسمة وطرح رخمم ء المبلغ هر : 
۸ جنيهاً و ۱۰ مليماً ! 

بالصدفة. سألتعما تتقاضاه راقصة مبتدثة عن المدة نشا . فعلمت 
أن ما تتقاضاه حضرة الراقصة المبجلة هو 78 جنيهاً . 

نی ۸ أمتعض » ول أبتهج . فقد فهمت الدرس بوضوح : إن هز 
البطن آم جتمعنا كثيراً - وكثيراً جداً - من هز العقل , قلة عقل . 

حكاية سمعتها هن محمد عبد الوهاب لثالث مرة : 

«.. . منذ ۳۵ سنة سافرت إلى لبنان مع أمير الشعراء أحمد شوق . 
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۱۵ 

لقد ارتبطت هناك بالغناء فى عدة حفلات . . كان أحمد شوق - 
رحمه الله يشملى برعایته کعادته . 

, . . وفجأة قرأت فى جريدة « المقطم » الى وصلت من القاهرة خبر 
وفاة ألى . . هذا الخبر أصابى بصدمة بالغة قبل ساعات قليلة من غناق 
فى حفل مقرر بمدينة ( عالية) . . 

, .. كان من الطبيعى أن أعتذر عن عدم الغناءء بعد أن أصابى انيار 
نفسى » وق ذلك الساء آخذنی أحمد شوق إلى الدکتور طه حسين الذى 
كان يصطاف پالدينة نفسها » وروی له ما حدث . 

و.. فجاة قال لى طه حسين : ناذا لا تغنى ۲ . ولاذا تعتذر عن 
حفاتك ۲ . هل الغناء فرح فقط ؟. إن الغناء تعبیر وقدرة على التعبير . 
إن الفن يستطيع أن يعبر عن الفرح » ویعبر عن الحزن أيضاً . ف الفن 
سعادة . وفيه ألم . وبدلا من أن تعبر عن ألم بالدموع .. عبر عله بفنلك » 

سألت طه حسين عن هذه القصة فقال : « نم » ز »لع .. في 
تلك الليلة عنى عبد الوهاب . . فى تلك الليلة لم تكن دموع عبد الوهاب 
هی فقط الى تحس بفداحة المصاب ء كانت دموع الجمهور هی أيضاً 
تساهم ق العزاء ) ۰ . 

کا هی العادة » كان حدیی مع طه حسين هو مجرد دردشة . حبعا 
يئر الانسان فانه يتناول فى ثرثرته موضوعات وأسماء لا رابط بینهما . 


۳ 

الأسماء الى تناوفا طه حسین كثيرة . . 

عن توفيق اطمکیم مثلا يقول : «. . إن أول کتاب له آثار اهای‌هو 
مسرحية أهل الكهف . . لقد قمت بتقديمه للناس والكتابة عنه وتشجيعه 
لأنى رأيت فيه ءستقبلا عظيماً بالنسبة للكتابة المسرحية . بعدها بفترة 
قصيرة كتب هو شيئاً فى الفلسفة ‏ كتاباً على ما أتذكر - فكتبت أنا 
أنصحه بأن یتعمق ف الفلسفة بأكثر مما فعل » وإنه يكون أكثر توفيقاً 
عندما يكتب ف المسرح . كان هذا رأبى الذى لم يتقبله توفيق اک 
بصدر رحب » . 

قلت : ولکنی » أعتقد أن هذا الحلاف فى الرأى لم يستمر » لأنكما 
اش ركنا بعد ذلك فى تأليف كتاب واحد . . 

- لا . . م يستمر ٠‏ لأننا تكلفنا نسيان أسبابه . 

- والان ؟ 

- الآن لم يتغير رأبى كثيرا فى توفرق الدكم . وان كان قد زاد عليه 
شىء من العتاب أحتفظ به شوه , 

- وجيب محفوظ ؟ . 

- نجيب لا يعجبنى ف الفترة الأخيرة » أو ربا لا أتابعه أنا بدرجة 
كافية . على أى حال » أنا أعجبتى جددًا قصصه المبكرة . 

- وإحسان عبد القدوس ؟ . 

- عتابى على إحسان أنه لم يرسل لى ولا واحد من كتبه ! ! . 

- وهل تحب أن تقرأها ؟ , 


۷ 
-طبعاً » طبعاً . . على کل › انا ری فى إحسان أنه کویس . 
إن طه حسين فى حدیثه » يعطينى انا انطباعاً غير عادی » إنى 
أحس أنه لم يكن أبداً جرد شخص يريد أن یکون کات » أو أديياً » 
أو مفكراً . . هذا رجل أراد أن يعيش . . يعيش عصره » ومجتمعه » 
وندياته . يعيش . . بكل الب الطبيعى للحياة » والحرية» والفرصة > 
واتجربة » والتضحية . . التضحية الى صنعت الثورة العظيمة فى مصر 
سنة ۱۹۱۹٩‏ » ثورة أعطت وهماً كبيراً فى بداية هذا القرن » بأن مصر سوف 
تتفتح هكذا إلى الأبد » وسوف تعيش عصرها هكذا إلى الأبد . ثورة 
سرف تعطينا سياسة وثقافة وعلما وفنا وأدباً بغیر حدود » وانطلاقاً بغير 
سلاسل . 1 
نم » طه حسين أراد فى بدايته أن يتزع السلاسل من عقل مصر . . 
من عقل الحيل الذى عاصره وخرج عليه ورد ضده . إنه فى تمرده كان 
جادءً! » وفى حديثه كان تموذجا عصريئًا للأديب والفنان الذی جاء به 
القرن العشرون . أديب لا يعتمد على الأفيون » مثل كول ريدج » ولا على 
الحشيش . . مثل سيد درويش ؛ أديب لا يعتمد فى عمله على خمسين 
ألف فنجان قهوة » مثل بازاك » ولا يعيش فى غرفة مغلقة هرباً من 
دائئیه . . مثل بروست . أديب يأخل الأدب مجدية . . وفئان يعطى فنه 
بغير در . . أو حمر . . أو شذوذ . 
» كان طه حسين قاسياً على نفسه ولا" لكى يكون بعد ذلك 
قاسباً على مجتمعه : 
)۲( 
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المنزل : 

طلبت الخرج السيئائى يوسف شاهين وطلبى . 

GE 

انام رس ۷ 

. » الأيام‎ ١ ی حول کا طه حسين‎ 9 a 
. إلى فيلم سينا . . ماذا أعجبك نى القصة ؟‎ 

رد يوسف شاهين : شرق . أزيك . سيا . سلطان . نوم . النور . 
حذاء . مكوى . خدامة , عندى , أسود . دوفيئير . تدخل . مين ؟ . 
هائل . إسكندرية . ناس . عر الشريف . سمك . شجرة . آه . . . 


هوليود . فوق . جذاب . عين . ثلاثة . ليلة . سعيدة , نصف . ۰۰۰.۰۰ 
قلت (مقاطعاً) : يوسف . . أنا أسألك لغير النشر . . فلتکن 
كلماتك مفهومة . 


رد يوسف شاهين : آه . . كده ؟ . طيب . . أعجبی ف « الأيام » 
قدرة الدکتور طه-حسین العظيمة على ليل الشخصيات نفسينًا من الداحل» 
ثم مجسيمه لأشياء كثيرة » بحيث نحس وأنث تقرژها کانها جسمة أمامك 
أعجبى أيضاً القيمة الانسانية الى تعبر عنها ذكريات طه حسين فى 
« الایام » . . قم استطاعت الحضارة الحديثة أن « تغلوش » علیا ‏ . بحيث 
أصبح عقل الإنسان عاجزاً عن استخراج العانی. البسيطة للحياة . , أنا 

نضی - ونی أن أخرج بشىء من هذا فى فيلم سيائ .. 
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قلت : من الذى تتصوره لأداء دور طه حسين ۲ . 
رد يوسف شاهين : شرق . أزيك . سينا . سلطان . نوم . ور . 


إلخ .. إلخ . إلخ . . 


«الآيام» : 

« .. حادثة واحدة حدت ميله ‏ طه حسين فى صباه المبكر - إلى 
الاستطلاع » وملأت قلبه حیاء لم يفارقه إلى الآن .. كان جالساً إلى العشاء 
بين إخونه وأبيه » وكانت أمه کعادتبا تشرف على حفل الطعام .. ترشد 
لادم وترشد أخواته اللاثى كن يشاركن الحادم فى القيام بما يحتاج إليه 
الطاعمون . وكان يأكل کا يأكل اثاس . ولكن لأمر ما خطر له خاطر 
غريب !! . ما الذى يحدث لو أنه أحذ اللقمة بكلتا يديه » بدل أن 
يأخذها كعادته بيد واحدة ؟: وما الذى يمنعة من هذه التجربة ؟. لا شىء 
وإذن .. فقد أحذ اللقمة بكلتا يديه وغسها فى الطبق المشترك» ثم رفعها 
إلى فه .. فأما إحوته فأغرقوا نی الضحك . وأما أمه فأجهشت بالبكاء » 
ما آبوه فقال ى صوت هادئ حزين : ما هکدا تشد اللقمة ياببى .. 
أما هو .. فلم يعرف كيف قضی ليلته ؛ .. 

لا آدری لاذا أعود داتعا لقراعة هذه الفقرة من کتاب ١‏ الأيام» » 
ولا لاذا وضعت خحطوطاً نها .. هل لبساطها ؟ . لقوتها فى التعبير ؟ لبراءة 
الطفل فيها ؟ . لصراع خیاله,البکر فیها مع قوة التقاليد ؟ . أو لا تجربة 


۲۰ 
تبشر بالروح الى خاض با طه حسين حياته بعد ذلك ؟ . 

لقد انتقلت هذه الرغبة فى التجربة بعد ذلك من ید طه حسین إلى 
عقله .. لقد حرص طوال حیاته الفكرية بعد ذلك على أن يقول للناس له 
لا شىء مقدس .. لا شىء يعلو على العلم والفهم والتجربة . لا شىء 
یتحصن ضد الناقشة والتأمل وإعاذة النظر . لا شىء . ولا حد . 

يتنفس الإنسان كثيراً » ثم فجأة مخطر بباله سؤال : اذا تفس ؟ . 

أيضا : يقرأ الإنسان لطه حسين كثيراً » ثم فجأة يسأل نفسه : 
لاذا طه حسين بالذات ؟ . لاذا نقرأ له الفكرة لفسا مرة وعشرين مرة .. 
وتظل فى کل مرة ها التعة نفسها .. والتأثير نفسه ؟ . 

تفسير بسیط .. إن ما یدفعی إلى طه حسین شیء أكبر من کل 
آفکاره » وکل کنبه . يدفعى إليه الوفاء . الوفاء لمعنى » لقيمة » لتاريخ » 
لبدأ . . ليجل صاحب مبدأ » لمحارب . طه حسين مارب . لقد عاش 
دانم کحارب. كم سنة عاشها .. بغير ما يكفيه من النقود ‏ من الطعام» 
من اللابس » من المأوى » من الأمن ؟ . كم معركة خاضها وهو مستعد 
لأن يرهن حياته فى أقرب نقطة بولیس .. مقابل رأى واحد يؤمن به ۱۴ . 
كم إهانة تلقاها ؟ . کم حرمانا عانى مته ؟ ! . کم همة وجهت له ۱۶ . 

کافر وزنديق وملحد .. خارج عن الصف والطاعة والقانون والاسلام 
محرض على الخلاعة والاباحة والفسق والفجور .. 

هذه جرد عينة من القذائف الى أصابت طه حسين . قذائف لم 


۳۱ 
تصبه فقط فى سمعته » وإنما امتدت شظایاها إلى حياته ومرتبه ووظیفته .. 
لقد نقلوه من منصبه الخامعى مرة » وفصلوه من اللحدمة نبائيا مرة . إن 
قراز الفصل صدر ضده من مجلس الوزراء مجتمعاً . هکذا - دفعة واحدق 
ول طه حسين شخصينًا إلى مشكلة قومية فى سنة ۱۹۳4 . هکذا قضت 
عليه السياسة بأن يظل سنوات وسنوات موضوعاً فى القائمة السوداء الى 
ینبلها اجتمع وتحار بها الحكومة . 
ولقد كان هذا كله بسبب موقف سیاسی واحد لطه حسين : کتاب 
آصدره » وقال فيه رأيه « فى الشعر ابلاهلی » .. کتاب ظل محل جدل 
وأحذ ورد .. إلى أن ترا کت بعده مواقف طه حسين ضد السياسة » 
فصدرت ضده العقوبة فى الهاية» لیس باعتباره مفكراً .. ولكن کتمرد .. 
کشاغب . 


«## © 


المشاغب : 

أفكار تراودنی عن تاريخ طه حسين . أفكار تنتهى إلى نتيجة واحدة» 
إنه کان مشاغباً » كان فى رأى السياسة وااسياسيين مشاغباً » رجل لا يريد 
أن يغلق فه .. لا يريد أن يغلق عقله ويصفق مع الذين يصفقون .. 

هذه الكلمات مثلا : 

«... كانت رائعة بارعة خطبة العرش الى آلقاها رئيس الوزراء فى 
البرلان » صورت لنا الحياة الصرية كأحسن ما تكون حياة الأثم : حكومة 


۳۲ 
جادة لا تنام ولا تنم » وشعب عامل لا بریح ولا بسر یح ! . وقد رضیت 
الحكومة.عن نفا فأثنت على نفسها » ورضی البرلان عن الحكومة فصفق 
للحكومة » وسمع الشعب للحكومة تقول والبرلان يصفق » فهز الأكتاف 
وهز الرمیس » ورك الحلق للخالق .. وأقبل المترفون على ترفهم ينعمون بغير 

حساب » وأقبل امحرومون على حرمانهم يألمون بغير حساب ».. 

كلمات كتبها طه حسين سنة ۱۹۶۷ بعنوان « جوع وأحاديث » . 
کلمات من نار » وسخرية من مرارة . 

قبلها ۽ ۱6 سنة كان موقف طه حسين ‏ عميد كلية الآداب - مع 
وزير المعارف . 

سأله الوزير : نريد أن تمنح كلية الآداب - وأنت عيد لها 
الدکتوراه الفخرية لعدد من أنصارها السياسيين .. ممكن ؟ . 

ويومها رد طه:حسين : يا باشا .. عميد كلية الآداب ليس عمدة .. 
یتلی التعليمات من مأمور الرکز فینفذها . . هذه جامعة » وليست 
عزبة!! . ۰ 

كلمات قالما طه حسين .. واستعاذ بالله .. استعاذة لم تعفه من 
الفصل والتشرد والبقاء فى منزله يستدين نفقات حياته من أخيه » يستدين 


بكبرباء . 


۳۳ 


نین جيل مشحونبالکهرباء ! 

فى الطریق إلى غرفة نوم طه حسين . كنت أحس أننا ‏ نحن ابييل 
ابلدید - جيل مشحون بالكبرياء . من اليمين ولیسار بحاولون أن. يسحبوا 
منا الكبرياء . هم المطرقة » وحن السنداد . نحن الأغنية » والموسيق والكلمة 
وغداً . نحن البلد . نحن مصر . تراب مصر . وقودها سلنظة الأزمة » وترابها 
فى فيرة الراحة . نحن جيل محكوم عليه بالراحة » راحة من الحياة .. وإعفاء 
من المسئولية . 

مع ذلك فنحن جزء من الحياة » إن لم يكن اليوم فغداً » أو حى 
فى القرن القادم : يوم نستبدل بالغرور الأمانة ٠‏ وبالوهم الحقيقة » 
وبالكذب الصدق » وبالراحة السئولية . 

هل تنجح فى ذلك ؟ . 

أكيد .. إذا لم نعط مجتمعنا السمو .. فعلى الأقل نخفف عنه الألم .. 
إذالم حقق له الأمل.. فعلى الأقل نصحح الوسيلة» إذا لم نغطه الحقيقة .. 
فإذن : الاقتناع .. إذا لم نشع فيه الأمانة .. فإذن : التفكير فيها .. 
إذا عجزنا عن الصراحة ... فعلى الأقل نقضى على النفاق .. إذإ لم نعط 
لجتمعنا العاطفة » ولقلب ؛ والإحساس . . فعلى الأقل نعطيه عقلا 
أفضل .. 

إلى أن يحدث هذا فلا بأس من أن نعترف ا نحن عليه .. لا بأس 
من أن نقف فى مرقف الدفاع . نعم .. نعم .. نحن جيل التليفز يون والحاز 


۲ ۱ ۱ 
والشعر الطويل والكرة ولفوضی .. نحن جيل بليغ حمدی وعفاف راضی 
وعادل إمام والشرق الأوسط وجلاء فتحى وبابوبا . نحن أيضا جيل 
الاتوبیسات رد 0 الحرساء والصوت الختنق والثور المتقطع 


والنفس المتقطع , نعم . ليكن کل هذا » نحن كل هذا . نحن 
فوق هذا . فوق ۷۳ والانمازية ية وتقتلنى أو أقتلك . نحن الصراحة 
نحن الصدق . 

و ... فاض الکیل 


: يقول من جدید ویتکلم‎ , e 
9 » كنا على أيامنا : مم بالاختيار والتوجيه والتصحيح‎ . 

المواهب وتوجيه الأجيال ا وتصحيح الأخطاء الممراكة .. 
لا أرى شيئاً من هذا . أرى إهمالا ‏ فوق إهمال e‏ 
شىءء لا أريد أن أقول نی أرى هجوم ضد- اليل الخديد .. آنا شخصيًا 
متفائل عمواً .. متفائل» خصوصاً بكل جيل جدید » . 

هذا طه حسین بت 

عنلما يتكلم فإنی آحس أن كلماته هی حدیث رجل يفرغ جیوبه 
آمای بخبر توقف » إنه لا بتحدث بکلمات » بتحدث بأشياء » يحقائق 
بأفعال » بتجارب . إنه لا حتاج إلى صفات » يحتاج فقط إلى أفعال 
وأسماء ومواقف .. نعم : مواقف » مواقف » مواقف . 

إنه آمای پشبه سمكة شفافة فى حوض شفاف ‏ إنى أستطيع أن آری 


Yo 

عظامه » رثتيه » قلبه » کلیتیه» أمعاءه .. أستطيع أن أرى الكرات الخمراء 

ی دمه تتحرك .. أستطيع أن أرى فى داخله نجوما تہاوی وکوا کب تدور . 

إن الصمت - حى الصمت - الذی علقه فى حدیثه أحياناً هکن أن 
بصینی بالصمم .. 

إن الصوت عميق » ولكن مؤثر . الایفاع بطیء لکن محسوب . 
الاپسامة قليلة » ولکن رنانة . الحدوء واضح » ولکن مشحون بالانفعال . 
إن مجته وتعبيراته جادة » وساخرة . إن فى ذكرياته غالبا تکشيرة فى 
الطریق إلى وجهه » قبل أن تغير رأيها عند شفتيه .. إن ابتسامته هی علاج 
باکر ما هی تعبير . علاج للمرارة فى جزء كبير من ذكرياته ‏ 
من ذكريات يختارها طه -حسين ويرتبها فى ذاكرة مدهشة غالباً » ولكها 
أصبحتث تمونه أحياناً . 

من الذاكرة يقول طه حسين : 

١‏ . .نی أخطأت عندما کتبت نقد مرة لكتاب « النظرات » الذی 
أصدره النفلوطى » كنت غير موضوعى فى نقدى » لأنی ركزت على 
اصطياد الأخطاء اللغوية له » بدل أن أركز على نقد موضوع الكتاب , , 
هذا ٹی ء مرت عليه أكثر من خمسين سنة » ولكنى أستحى حتى الآن 

« .. أخطأت أيضاً خطأ بالغً عندما قررت إلغاء تدريس اللغات 
الأجنبية فى التعلم الابتدائى وأنا وزير العارف .. كنت أريد أن أقوي 
معرفة التلاميل باللغة العربية » ووقا تصورت أن تدريس الإنجليزية يؤثر 


۲۹ 
على استيعابهم للإنتمليزية » رأئ خاطیم وقرار خاطی ما زال مستمر] ‏ . 
لا التلميل استمر يدرس لفة أجنبية » ولا هو سه حى - أصبح يعرف 
لغته العربية ! . 

«.. طبعاً » طبعاً » أنا فکرت أكثر من مرة نی إعادة النظر فى 
كتالى : مستقبل الثقافة فى مصر . . لقد سجلت ف الکتاب ملاحظاق 
على الثقافة فى مصر سنة ۱۹۳٠‏ + ولو عدت إلى تأليفه اليوم من جديد ضوف 
أقول : زفت . . مستقبل الثقافة . . زفت ٠‏ ! 


يذ © ۰ 
حعاية : 
روى لى الدكتور السيد أب النجا المشرف العام على دان العارف هذه 
الحكاية : 


«.. كنت مديراً بلحريدة المصرى » يعمل معى صحى يتأخر فى 
تقديم مواده . . فتتأخر ابلريدة بسببه » وبعد أن تم إنذاره أكثر من مرة” 
تقرر فصله من العمل » فوصل ابر إلى الدکتور طه حسین -- وكان 
الصحى أحد تلاميذه.ى كلية الآداب - فغضب لذاك غضباً شدیدا , 
وعلمت أنا بالامر . . فاتصلت به تلیفویاً . لأعرف سبپ" غضبه . . 
ودارت بيئنا هذه المناقشة : 


- هل صحیح يا دكتور طه أنك غاضب منی ؟ 


۲۷ 

- ورد طه حسين : ومن أدرالك يا سيدى أننى غاضب ؟ هل هی 
عقدة الانب ؟ 

قلت : أؤكد لك يا دكتور آنی لا أشعر يمخطأ » فضلا عن ذنب . 
ولكنى أجد من واجى أن أسترضيك حين تغضب . 

- يا سيدى أنت مدير » ومن واجبك أن تحضر وأن تنصرف فى 
مواعيد محددة . . أما الكاتب فهو يكتب حين يستوحى . . لا حين تريد 
أنت . 

قلت : إنه ‏ حين تعاقد معى على أن يعمل صحفينًا ‏ قد قبل أن 
يقيد نفسه بمواعيد ابخريدة . 

قال : لا یا أختى . نوی الاب اکن تیدا بقد ‏ 

قلت : لیکن . . وکنی هذا الصحى أنه تلميذك لکی یستحق العودة 
إلى عله . . نی كدير أرى أن الحفاظ على صداقتك لجريدة کب 
يزيد كثيراً على حسارنها بإعادة تلميلك . 

رد طه حسين : إنك تعتقد أن منطق الکسب واللسارة هو منتهى 
ما يصل إليه النجاح . وأنا أؤكد لك أن فى الحياة من الثل العليا ما علو 
كثيراً على هذا المنطق . 

قلت : هذا درس جديد أضيفه إلى مکسی . . واذهى الحديث , 


۳۸ 


الإسكندرية : 

من وقت لاخحر يحلو للإنسان أن يقطع الحبال الى تشده إلى الناس 
والواقع والظر وف . من وقت لاحر يريد الانسان أن يصبح. كبالون اختبار 
انقطع حبله الذى يشده إلى الأرض فأصبح يتحرك مع الر بح بقوة وضعف 
يمينا ويساراً . . شرقاً وغربا 1۱ . 

من وقت لآخر يمر على صديى الفنان بليغ حمدى + لکی نصبح ما 
فى هذه الحالة البالونية الغريبة . . حالة دفعتنا هذه الرة إلى الإسكندرية .. 
فجأة قرونا أن نذهب وحدنا إلى المديئة الى تحبها : الإسكندرية . ثم 
فجأة قررنا أن نعود إلى المدينة الى نعيش فيا : القاهرة .. 

فى الطريق إلى القاهرة سألی بليغ نحمدى : لاذا التعجل ؟ 

قلت : لأنى أريد أن أرى طه حسين . . إحساس غامض ف 
داخلی يدفعنى إلى أن أزوره فى مئزله الليلة | . 


قال : ولاذا الليلة ؟ , . 

لا أعرف . 

بعد لحظات من الصمت سألته : هل قرأت شيئاً لطه حسين ؟ . 
ساطيعة . . کثیر . 


- ماذا تری فى أسلوبه ؟ . 
رد بلیغ حمدی - بانفعال وفن وموسیی : یعجبی فيه الموسيق . 
يعجبى الایقاع » نی من أول ثلاثة أسطر آحس أن هذه الکلمات 


۳۹ 

كلمات طه حسين ‏ لیس لا فقط وقع فى عيى وإتما ها إيقاع فى أذنى > 

ها رئین » ا نغمة ؛ ها موسيى تجعلبى أقول على الفور : هذا أسلوب 
الدكتور طه حسين . . 


أفرم : 

ماله الدكتور طه حسين ؟ . 

- إن شاء الله حير . . إنها جرد وعكة بسيطة ألمت به ظهر اليوم > 
كان هنا أعضاء بلنة من مجلس الآداب ولفنون » جاعوا للاجهاع به » 
وبعد ساعتين من الاجماع شعر يآلام حادة فى معدته » لقد ظل یتکنم 
الألم ويتحمل إلى أن انى الاجماع بعدها بساعة . . بمجرد انصرافهم 
طلب أن ننقله إلى السرير » وطلبنا حن أن يحضر الطبيب . . نحن ى 
انتظار الطبيب . 

هكذا سمعت الکلمات بطيئة فى بيت طه حسین باهرم » سمعتها 
بالارهاق نفسه والملابس الى عدت بها حالا من الاسکندرية . , فعلا » 
رما کان هذا هو تفسير شعوری الغریب بأنى لابد أن أذهب لطه حسين 
اللبلة . . حير , إن شاء الله حير . 


عت »+ 


۳۰ 


الثلااء : 

« إن شاء الله خير » جاء الدكتور وقال : خخير » تفضل .0.۰.۰ 

هكذا أخبرنى سلمسكرتير الدكتورطه . لم أتفضل. لقد رأيتالدكتور 
طه يستمع إلى صوته الفضل والوحيد : أم كلثوم . نی اطمأننت › 
واستدرت خارجاً. فى الطريق إلى الباب‌تصفحت بعض الكتب الى وصلت 
حالا مهداة لصاحب المنزل . 

اهداء من تجیب محفوظ : « إلى عميد الأدب العرلى الدکتور طه 
حسين .. رمز إجلال وحب يفخر به الأدب العربى فى جميع العصور ,٠‏ 

إهداء آحر من پوسف السباعى : ١‏ إلى أستاذنا الكبير عميد الأدب 
العرلى الدكتور طه حسين . . مع خالص الودة والتقدير ) . 5 


الخ .. للخ ... ولخ ... 


الكويت : 
حكاية سمعتها فى الكويت منذ سنتين » رواها لى الدکتور أحمد 
زکی المدير الأسبق بلامعة القاهرة ورئيس تحرير مجلة «العربى » : 
كان أحمد زكى وكيلا لكلية العلوم وكان العميد |نجلیزی ابلحنسية » 
وعندما ابت مدة العميد الإنجليزى فى سنة 1985» قام أسائذة الكلية 
بانتخاب الدكتور أحمد زكى عميداً . وطبقاً للقانون فقد أرسل القرار إلى 


۳۱ 
وزير العارف لاعتاده » وهنا اعترض الوزیر على قرار أساتذة الكلية ٠‏ . 
لن أحمد زکی لم يكن من رجال الحكومة . كان رجل علم . وم يكن 


رجل سياسة . 

وهنا أثارت العارضة أزمة فى البرلان حسمها رئيس الوزارة بقوله : إن 
القانون يعطينا الحق ‏ كحكومة ‏ فى أن نوافق . . آولا نوافق . . هذا 
كل شی۶. 


وبدون علم حمد زکی » ذهب طه حسين إلى رئيس الوزراء - 

متطوعاً ‏ وسأله : عملم إيه فى المشكلة ؟ 
2٠‏ ردرئيس الوزراء : مشكلة إيه ؟ 
" قال طه حسين : مشكلة أحمد زكى . 

- أحمد زکی . . مين ؟ 

قال طه حسين : يا حى . . إن كان رجال السياسة لا يعرفون أقدار 
آمل العم والفكر » فهذه مشكلة رجال السياسة . إن أقدار الناس وقيمئهم 
أن يحددها فى الباية أن تعرفهم أنت أو تتجاهلهم . 

كلمات قالها طه حسين لرئيس الوزراء . وانصرف غاضباً | 

إنه بعد ذلك لم يسكت . ول يجامل . . لم يشار ود رئيس الوزراء 
بالصمت . لم يرض - حى - أن يقف الآمر عند هذا الحد . لقد ظل 
ارب ويحارب . إلى أن أعيدت لأحمد زكى كرامته الضائعة . 

وف الوقت نفسه » لم يعلم أحمد زكى بحقيقة دور طه حسين إلا 
بعدها بأربع سنوات . وعندما عم بالأمر . . یکی | 


۳۲ 

نعم . . حى وهو پروی لی المکاية فى منزله بالکویت منذ سنتون . . 
بكى ! 

يتساءل الانسان أحياناً : ما هی مهمة الفکر ؟ 

هل الفکر مهمته أن يؤلف كتاباً أو کتابین » برفع شعاراً أو شعارین 
' ثم يستدير بعد ذلك إلى حياته هادئ اللفس مسر بح البال ؟ 
٠‏ هل المفكر مهمته أن يصفق للسيف . . طالا هو بعيد عن رأسه ؟ 

لا . ليس الفکر كذلك . . أبداً , 

طه حسين لم يكن كذلك . . أبداً . 

لقد أعطانا طه حسين من أفكاره وكتبه الكثير . وبع ذلك فإننا نظلم 
طه حسين كثيراً لو قسناه فقط . . بكتبه . نی أحس دائمً أن حجم طه 
حسين الحقيق أكبر من كتبه . . أكبر كثيراً . طه حسين ليس كتاباً 
صدر . . ولا هو شعار تردد . طه حسين فارس . مفكر كالفارس . إن 
حياته وفكره لم يكونا بدا شيثين منفصلين . إن حياته تفسر أفكاره . 
وأفكاره تفسر حياته . لا ازدواج أو انفصال فى الشخصية . لا نفاق . 
لا شبرة عن طريق الثفاق . لا مركز كسبه على جثة غيره » ولا نقطة 
سجلها على حساب مبادثه . ريما من أجل هذا أقول : إن حياة طه حسين 
سوف تكون هی نفسها أحسن وأعظم كتاب يصدر عن طه حسين ! 
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۳۳ 


الأربعاء : 

اطمثتان وحديث وعطاب وصل من ابنه مؤنس » وسؤال می عن 
مس . ۱ 

قلت لطه حسين : هل كنت تسمح لأولادك بالاختلاف معك فى 
رای ؟ . 

رد اارجل واثقاً فخوراً : طبعاً .. فن الذى قال إن أبناءنا لا بد أن 
يكونوا على شاكلتنا ؟ . هم شباب » وحن شیوخ . . هم عصر .. ون 
عصر . . هم رأى . . وحن رأى آآخر . 

بين هذه الكلمات تراوحت مناقشتنا فى بيت الدكتور طه حسین » 
بيت يعيش فيه صاحبه کالصینیین القدماء .. حيئا كان الفنان أو 
الفياسوف يبدأ فى الشعور بالشيخوخة » فانه يعيش ويتأمل فى سلام . 

.. طه حسين يتأمل فى سلام . إن فى تأمله شتا حفيقينًا من الطبيعة 
الصينية . إنه مثل الحكم فى القصة الصينية القديمة . سکم سألوه مرة : 
اذا لم تحقق أبداً المعجزات الى تنسب لتلميذك ؟ . فأجاب : « إن الله 
قادر على أن يعمل هذه العجزات » ولكنه أيضا قادر على أن يمتنع عن 
عملها ) , . 

نعم » طه حسين لم يكن أبداً نشيطا . . لم يكن يعنيه أن يكون نشيطاء 
كان يعنيه فقط أن يرفض » أن يعترض . إنه لم يكن متمرداً » كان 
ثائراً » ثائراً ضد الخيل الذى انتمى إليه . 


۳ 

ذا الاعتبار -- فقط - آحبیه فى عيد میلاده |[ ۸۳ » نحية ضائعة 
ولا معی لها » لاله هو شخصیا لا يتوقعها . 

هل أنت تحى الشجرة لأنها تنشر ظلاها ؟ ۱ . 


لم أ کن آنوی أن أكتب عن طه حسین . 


۳ أخبار اليوم . 


, عدد ٩‏ ینایر سنة ۱۹۱۸ . 


۱ 


2 ۰ 
عكد 


ان 


۱ 


ی 


e 


لله 


. . . ولا تشکروه . 
. . ولا تطيعوله . 
. . . ولا ترونه . 
. . . ولا تسير ون وراءه . 
. . ولا ترغبونه . 
. . . ولا تعرفونه . 
. . ولا تخاطبونه . 
. . . ولا تتبعونه . 
. . . ولا تطلبونه . 
. . . ولا تصارحونه . 
. . . ولا تخدمونه . 
. . . ولا ترهبونه . 
...ولا نحشونه . 
. . ولا تدعونه . 
. . . ولا تعبدونه . 
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۳ 
و .. كانت هذه أسطورة قديمة تحکی كيف تكلم أحد الحكماء 
إلى الناس . . . عن الله . 


أنا الباقوری . . . 

تسألی عن نظرة الناس إلى الدين فى هذا العصر . وأنا رد عليك 
باه حدئت نی التاریخ الاسلای انطلاقات عديدة من قيود الدين . . 
فالدين قف دابا حاجزاً بين الانسان وشپواته . . وإذا نظر الناس إلى 
الدين نظرة ذاتية فقد مجدون فيه من القيود ما يودون الانطلاق ما . ولكننا 
يجب أن ننظر إلى الدين منقطعا عن البيئة الى يعيش فيها والعصر الذى 
يخاطبه . فى عصرنا هذا تنوعت صور الشہوات الى يشبدها الإنسان فى 
العالم كله . . وبرغم ذلك نجد ف مجتمعنا حرصاً شديداً على متابعة البرامج 
الدينية فى الإذاعة مثلا . فالنظرة النسبية للأمور تلطف حدة مشاعرنا 
وأحكامنا . . وهی تؤكد أن الشاعر الدينية فى هذا القرن تنفد إلى نفوس 
الناس من خلال العقباث الكثيرة الى أنتجتها الحضارة المعاصرة . . 

من الطبيعى أن الانسان فى حظات ضعفه يزداد تمسكه بالدين . . 
فالإنسان ضعيف فى حد ذاته . وضعفه هذا يدفعه إلى الببحث عن القوة 
الأعلى منه . وتقربه إلى الله يتزايد فى فترات ضعفه . . 

وأنت تلاحظ - مثلا أن النكسة الى أصابتنا بعدوان إسرائيل هی 
من أبرز أسباب الاحمّاء بالله وبالدين فى مجتمعنا . 

وأنت تسألی عن الددين فى حياةٍ أولادى . . حسنا . . أنت تعلم أن 


۳۸ 
لى بناتآ لا . إنهن طبعاً يؤدين فريضة الصیام داعا . . آما الصلاة . . 
آه . . فعلا . . إنبن کشأن معظم الناس دات . . لا يتذ كرا إلا وقت 
الشدة . . وهو أمر يؤسفى . 

ثم . . ماذا .. ؟ هل هذا يذ كرك بسؤالى عن طريقة تربینهن؟ لا.. 
لا نجد حرجا يا آحی . . ولكنى أقول لك إن سيذنا على بن ألى طالب 
كان یقول: « الناس يأزمائهم أشبه مهم بآبائهم وأمهاتهم» . وقد هزمی 
هذا العصر أحیانا فى تربية أولادى.. وهزمته أنا أحيانآ أخرى.. فلسوء الحظ 
مثلا . . واحدة من بنانی تدخن السجاير . . ولسن الحظ مثلا إن بناى - 
بما فيبن هذه الى تدخحن - يتمسكن ماما بآهداب الدين . 


آنا ليل : 

ليل أحمد الباقورى . عمرى ۲٩‏ سنة . متزوجة مثل خی الآخريين 
AD‏ ا اندر جاجد نحن عشنا 
حياة عادية مثل أى أسرة عادية . وطبعاً نستطيع أن تتوقع شیئ كثيراً من 
مراعاة آداب الدين . . وهذا صحبح . . وکنی لا أذكر أن أب 7 
يوماً على التدين .. لا . يتل سسا هذا الأسلي . . . ولكن نشأتنا 
نفسها هی الى جعلتنا حس بمتعة الدين . . 

ول نکن لنتفق معه داعا . . كان يحدث أحياناً أن نختلف .. ون 
أصدقاء عندما ختلف . . فهو لا يلجأ إلى سلطته كأب عندما تلف 


۳۹ 


تستطيع . طب أن توقع النتيجة . فنحن اللاق كن نقتنع فى معفم 
الأحيان . . ! 


أنا المبحى : 

والحديث بینی وبين الباقوری حديث دائرى كأنوبيسات هله الأيام .. 
فالكلام مع ابنته باب خلى إلى شخصيته هو . . والخلسة تجرى ى غرفة 
الصالون بمتزل الباقورى فى مصر ابلحديدة . . والرجل يجلس فرق أحد کرامی 
الصالون .. ظهره مستقم تام . پتحدث ببطء » يتقدم أحياناً نحو السرعة. 
يتوقف عن الحديث بين حظة وأخرى . حك السن . وجهه نجيف صدیق.شعر 
رأسه فى صراع بين اللونين الأبيض والأسود. والرجل يخ هذا الصراع تحت 
طاقية باكستانية برندیها فوق رأسه. نظارته الطبية الى یکلمی ہا هى إحدى 
نظارین محتفظ بپما . يده اليمبى تساعده فى احدیث‌عندما يتكلم واليسرى 
تستمع . برندی پلوفر أزرق مع بنطلون أسود فوق کرسی أحضر أمام لوحة 
مرسومة معلقة على الحائط . لوحة صينية على ما أعتقد . 

: والرجل يتكلم بلغة عربية فصحى . إنه من القلائل الذين يفعلون ذلك 
فى هله الأيام . لغة سليمة » سپلة » واضحة » وبسيطة . 

وأسأل الباقورى من النقطة الى توقف عندها حديث ابنته .. 

أقول : هل تمتلف الطريقة الى تربيت بها عن الطريقة التى رییت 
يها أرلادك .. ؟ 


۶ 

ويضحك الرجل ويقول : 

« طبعاً تختلف فى مجالات هامة . فأولا أنا نشأت فى بيثة غاية فى الفقر 
فکانت احياة على غاية فى الفسوة . وأنا نشأت نشأة فطرية . البقرة فى التزل 
نسوقهافجر کل يوم إلى الحقل فى أيام بردها کثیر وملابس قليلة . ولکن 
أولادنا عاشوا حياة مبرفة نسبيا لو قارنما بخشونة حياتنا . 

هذه نقطة . نقطة أخرى : أنا نشأت فى ظل نظام من التربية يقوم 
علىالضرب . أحياناً الضرب المبرح. وإذا ضر بتنا آبائنا فأمهاتنا إلى جانبنا.. 
أما أولادى فقد تأثرنا فى نشأتهم بنظريات الر پية الحديثة ومن ثم فهن لم 
يعرفن الضرب » لا من أبييم ولا من أمهم . . 

نقطة ثالثة : علاقتی بأبى كانت علاقة خشية ورهبة . مثلا فى أسرى 
- شأن معظم الاسر الريفية لم نكن نجاس مع أبينا فى مجلس عام قط » 
وإذا جلسنا نهرنا را شدیداً . ولكن لا شىء من هذا يسود فى علاقی 
بأولادى . . إن أولادى ينظرون إلى أبههم وأمهم نظرة صداقة وثقة . . إنهم 
أصدقاؤنا الصغار » بأ کر مام أبناؤنا الصغار . . 
نقطة رابعة : . . الزواج . فأنا تزوجت على الطريقة الريفية . فلم أر 
زوجی مطلقاً قبل الزواج» وفرة الخطبة لم تكن طويلة . وقد حدث پعض ‏ 
هذا مع بنائى عند زواجهن» فصحيح أن رؤية البنت لم تكن منوعة تماما 
على خطییا قبل الزواج ولكها عندما تحدث فبتوجیهی ومشورتی . لان 
إطلاق الرؤية والغلو فيا أكثر خخطراً من إهمالها » ونستطيع أن نستخلص 
حدود الرؤية من آداب دینتا . . ) 
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۱ 
حستاً . . نعود إلى الدين . 

إن الدكتور طه حسين سبق أن قال لی فى حديث سابق : ١‏ إن إنشاء 
كليات الطب وافندسة والمعاملات نی جامعة الأزهر هو اتجاه غير سلم . 

أدى إلى تطوير اتعلم الأزهرى إلى أسوأ وليس إلى أحسن ٠‏ ... 

وأسأل الباقورى الآن : ما رأيك ؟ 
والباقورى يرد : « إن فائدة وجود كليات الهندسة والطب والزراعة فى 
جامعة الأزهر يعرفها أستاذنا ‏ أستاذنا حق - الدكتور طه حسين . فهو 
يعلم قطعاً أن بعثات التبشير المسيحية قد بجحت فى أنحاء كثيرة من آسيا 
وأفريقيا بسبب ثقافة المبشرين . فالمبشر لم يعد لاهوتيا فقط . بمعنى أنه لم 
يعد رجلا متفرغاً لشئون الدينوحدها . وإنما إلىجانبدرايته الدينية فهو 
خبير فى الطب أو الهندسة أو الزراعة مثلا . 

فالحياة الروحية لم تعد «نفصلة عن الحياة العلمية كما كان الناس 
يتصورون من قبل . والإسلام بالذات يمرج بين الحياة الروحية والحياة 
العلمية ولا يفصل بینهما . وحيما طورنا الأزهر فان الدكتور طه حسین 
- كا بلغنى ذلا وقنبا - كان من أول الذين أخذ رأيهم نی هذا التطور 
وأقروه ورحبوا به . وقد أنشأنا فى جامعة الأزهر كليات للطب والهندسة 
والزراعة والتجارة إلى جانب دراسات الأدب ‏ واللغة العربية » والشريعة 
والستة النبوية . وقد كان للتطوير هدفان : فأولا تحقيق مبادئ الفكر 
الاسلای ذاته . فن يدرس تاريخ الأمة الإسلامية يرى أن الطبیب كان 
عالاً بالكتاب والسنة مع أنه طبيب .. والرحالة كان عالاً بالكتاب والسنة 


ب 
وهو رحالة » والژوخ كان عال بالكتاب والسنة وهو مع ذلك مورخ . 
وخذ مثلا على ذلك . إن الذی اكتشف البحيرات الأفريقية الى ينيع منها 
نہر الثیل كان رجلا عريًا مسلماً » كما كان ذكر الدكتور جوستاف 
لويون فى کتابه ( حضارة العرب) . 

وسيجريد هونكه المستشرقة الألمانية ها كتاب بعنوان ( شس الله على 
الغرب ) أو « أثر الحضارة العربية فى أوربا» تثبت فيه أن كل علماء 
الأمة العربية كانوا أطباء ومهندسين وصيادلة وفلكيين ورياضيين إلى جانب 
اہم كاذوا فقهاء فى كتاب الله وامة فيه . 

والمدف الثالى لتطوير الازهر هو إحياء ماضى الامة العربية . 
فالازهر بوصفه حامل رسالة الاسلام كان هو الکان الفضل لابن یم . 
وبالمناسبة فان ابن اليم هوأول من ا نظارة للقراءة. وکان یل دروا 
منتظمة فى الازهر . 

قلت : وهل نجحت تجربة ابلامعة الأزهرية حى الآن ؟ 

ایا الباقورى بحسم : نعم . إن لدى رسائل رسمية من مؤسسات 
كثيرة .. تشكر فيا جامعة الأزهر على الستوی الرفيع ندر يجى كلية الإدارة 
والمعاملات مثلا . . وهی الدفعة الى رجت فى العام المافى ) 

والحديث يتوقف مؤقناً , . 

فالتليفون يدق . تليفون أحمر . ويرفع الباقورى السماعة ليجد على 
الطرف الآخر الدکتور حسن بغدادى مدير جامعة الإسكندرية . 

وق أثناء انشغال الباقوری مع حسن بغدادی أتذكر سا بلورج 


1۳ 
پرنارد شو بعنوان « الاسلام بعد مائة سنة» ویقول فيه : إن الرجال الفکرین 
عندما يريدون فى الستقبل العاجل دين جمی الفضيلة وينى الجتمع ويكون 
سبباً للحياة السعيدة بين البشر . . فامهم سيجدون أن الإسلام هو الدين 
الرحيد الذى يضمن لم التقدم والنجاح . وأول البراهين على ذلك أن الإسلام 
لا يملع أى تقدم سواء كان فى البضة الفلسفية أو الکماوية . 
ويقول جور ج سارتون فى تابه (الشرق الأوسط فى مؤلفات الأمربكيين ) 
إن المسلمين يمكن أن يعودوا إلى عظمتهم الماضية وإلى زعامة العام السياسية 
والعلمية ‏ کا كانوا من قبل إذا عادوا إلى فهم حقيقة الحباة فى 
الاسلام والعلوم الى حث الإسلام على الأحذ بها , 
ويقول المستشرق سبنسر فاميرى : لا يستطيع عالم واحد أن يتأمل 
القبة الزرقاء دون أن يلفظ اسما عریب > ولایستطیع ویر 
ورقة من الشجر أو يفحص صخرة من الصخور دون أن يتذكر درب 
ب . ولا يستطيع أى طبيب أن یتأمل دائرة أحد الأمراض المعروفة منذ 
القدم دون أن بهمس باراء طبيب عر . 
ونعود إلى الحديث . 
فالباقورى انبی الآن من حديثه التليفوق . وذ کریانی توقفت .. 
والاسثلة أستأئفها . 
- كيف تری حياتك منذ أن أصبحث أحد رجال الدين فى مصر . ؟ 
ویقاطعی الباقوری : ولكنى لست رجل دين » فأنا لم آتخصص فى 
الدین ولکن فى اللغة العربية والأدب العریی . 


31 
. قلت : طبعاً . . ولکنك تخرجت ف الأزهر .. 

وهو يجيب : فعلا تخرجت فى الأزهر . والناس ينظرون إلى رجال 
الأزهر على أمهم رجال دين . وهذا خطأ يجب تصحيحه . إن رجل الدين 
واسطة بين الناس وربه . وهذا المفهوم لا يعرفه الإسلام . الإسلام يفرض 
على أتباعه أن يعملوا فى الدنيا من أجل الدين . وکل مسلم مسثول عن 
الإسلام » ولا واسطة بين المسلم وبين الله . . 

قلت : أنا لا أقصد واسطة . بل أقصد الرجل الذى تقتصر معلوماته 
على الشريعة الإسلامية .. ألا يعتبر رجل دين ؟ . 

والباقورى يجيب : حی فى هله الحدود لا يوجد فى الإسلام رجل دين .. 
إنما توجد دراسات دينية . وكل الذى يمتاز به الدارس فى الازهر مثلا هو 
حصوله على دراسات فنية يستخرج بها أحكاماً شرعية من كتاب الله وسنة 
رسوله . تستطيع إذن أن تسميه فا .. فنينًا فى استخراج أحكام الدين 
من أصول الإسلام . . 

قلت : حسناً . . هل ترى فى حياة الرجل الفنى فى أحكام الدين 
الاسلامی ما بميزها عن حياة الرجل العادى ؟ 

قلت السؤال رأنا آحس على وجه الباقورى علامات الفجار قادم فى 
الطريق .. وها هو ذا الانفجار فى شكل كلمات متدفقة من فم الباقورى : 
ليه يا أختى . . الدين يسر لا عسر . ثم .. كيف تتصور حياة رجل 
الشريعة ؟ 

قلت : آنا لا أتصور شيئاً . . أنا أسأل فقط ؟ ! 
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قال متراجعاً: « دى أفسرلك الأمر . عندما اتصل الشرق الاسلای 
بالغرب السیسی آخذنا نحن السلمین كلمة ( رجل دين) من الحضارة 
الغربية وأطلقناها على أقرب الناس إلى الدين فى مجتمعنا وهم رجال الأزهر . 
وهذا مفهوم خاطئ . . إن تطوير الأزهر سيؤدى حتماً إلى تصحبح هذا 
المفهوم . ولكن لابد أن نتوقف نحن عن اعتبار شخص‌ما متفرغاً فى الدين.. 
وعن توقع شكل حاص للياة هذا الشخص ييزه عن حياة بای الناس » . 

۲ . والكلام معقول | 

ان کاتباً فرنسينًا ‏ هو رینیه ميليه كان هواللی قال فى ستة ۱۹۰۸ 
إن الاسلام قضی على عادة التنسك واعتزال الدنیا .. وقرر على أتباعه 
الاشتغال بالدنيا والآخرة معا , . فأعاد الدين إلى حالته الطبيعية . 

والتليفون يعود إلى الرنین فى منزل الباقوری ( كان الشرباصی هذه 
المرة ) وبعد حديث قصير أعود لسؤال الباقورى : 

- هل تشعر أنك ارتکبت أبة أحطاء فى حياتك ٩‏ 

ویرد الرجل بكلمات أميئة : هنا ياسيدى لا أجدنى قادراً على أن 
أدفع عن لفسى حدیثً لرسول الله صلى الله عليه وسلم . يقول الرسول : 
كل بی آدم خطاژون . ونير الحطائين التوابون . , وأنا ‏ ياسيد محمود - 

قلت : هل تشعر أنك ارتكبت أى تقصير فى حقوق أسرتك عليك ؟ 

مرة أخرى میب الرجل : « لقد حرمت طوال فرات كثيرة من 
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الاستمتاع بأسرنی » کا حرمت هی من الاستمتاع بی . . وقد جى هذا 
على » أو فى الحقيقة جنته على ۰ بعض الوظائف العامة » فعندما كنت 
وزيا م أكن أجد الوقت الکانی الذى تحتاجه مى أسرقق . هذا خطأ بغير 
شك » والدرس هو أنه لا ينبغى لای عمل مهما كان عظیماً أن يشغل رب 
الاسرة عن أسرته . فالأسرة الى لا خير ها فى عائلها ,. لاخير ها فى 
وطبا . والناصب العامة تجنى تماما على أسر أصحاب هذه الناصب . 

والوظيفة بقدر ما تكون كبيرة بقدر ما تشغل صاحبها عن أسرته » . 

قليل من التعة ! 

والمتعة عند الباقورى هى القراءة . والكتاب إلذي يقرأه الآن هو 
« مجمع البيان فى تفسير القرآن 4 . وهو هدية له من صديق غراق . ويقول 
الباقورى عن الكتاب إنه , . . كتاب طيب خال من الحرافات الى يلجأ 
إليها كثير ون من مفسرى القرآن الكريم » . 

والمتعة عند الباقورى تعنى أشياء أخرى مجانب القراءة. إنه مثلا يعجب 
بالموسيى الحندية . ويحتفظ بعدد من أسطوانات الموسيى الصينية الى كانت 
وصلته هدية . وهو يعجب بتمثیل سميحة أيوب » ون کان لم يدخل 
السرح أو السینا منذ ۱۱ سنة . قبلها كان منتظماً فى مشاهدة مسرحيات 
الريحانى » ثم فرقته بعد ذلك . 

والمتعة ثالث تعنى السفر بالنسبة للباقوری . وهو قد زار بلاداً كثيرة 
إلى جانب البلاد العر بية. زار الصين وأسبانيا والفيليبين والباكستان وإيطاليا 
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وهونج كونج والبرتغال و . . بلاداً أخرى كثيرة . 

وأسأل الباقوری : ما هو البلد الذى استرحت إليه أكثر من غیره ؟ 

ويجيب : فى الواقع لكل بلد ميزة . ولكن تفسى استراحت راحة 
تامة إلى مدر يد عاصمة إسبانيا . ولعل راحة نفسى هذه ترجع إلى (حسامی 
بأنى أعيش ف بلد لا تال النفحات العر بية تعطر أجواءه . 

قلت : كيف رأيث الناس يعيشون فى مدريد ؟ 

قال متذ کراً : فى مدريد يعيش الناس فى ولاء شديد ‏ کسیحیین - 
المذهب الکائولیکی. وإنكانوا فى الحقيقة لا ينسون فضل العرب عليهم » 
بل إنهم لا علون الحديث س يناسبة وبغير مناسبة - عن آثار الحضارة 
لعربية نی طول بلادهم وعرضبا . وى مدريد كنت أحس أنى أعيش فى 
عاصمة عربية . فهم ينامون القيلولة ویسپرون الیل . وهم يبدأون عشاءهم 
من العاشرة مساء ويباشرون عملهم بعد العاشرة صباحاً . فكأنهم يؤمنون 
بقول العرلى القديم 4 نومة الضحى مبردة ى الصيف » مسخنة ف الشتاء . 

. . ولباقوری أزهرى . 

وقد سبقه إلى أوربا آزهری آنعر . سبقه إلى وصف إحدى عواصم 
آوربا وهی باريس . إنه رفاعة الطهطاوی الذی ذهب إلى باريس من 
۷ سنة وسجل انطباعات عا نی کتابه « تخلیص الابریز فى تخليص 
باریز » . إن الطهطاوی يصف باريس قائلا : ۶ .. أعلم أن الباريزيين 
مختصون بين كثير من النصارى بل کاء العفل ودقة الفهم وغوص ذهنهم فى 
العويصات . . ومن طباع الفرنساوية التطلع والتوسع بسائر الأشياء االحديدة 
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وحب التغيير واتبدیل فى سائر الأمور خصوصاً فى أمر الملبس . ومن 
طباعهم المهارة واالحفة . فإن صاحب القام الرفیع قد تجده فى السكة 
كالصغير . ومن طباعهم أيضاً الطيش ولتلون . فينتقل الإنسان من الفرح 
إلى الحزن وبالعكس » حى إن الإنسان قد يرتكب فى يوم واحد جملة 
أمور متضادة . وهذا كله فى الأمور غير المهمة . أما الأمور المهمة 
فآراژمم فى السياسة لا تتغير . . کل واحد ميم على مذهبه ورأيه يؤيده 

مدق مره ) . 

و. . ولقد تطور الأزهر . 

ولكنى أسأل الباقورى : من هی أبرز شخصية فى الفكر الاسلای 
الحديث من وجهة نظرك ؟ : 

ويرد الرجل : جمال الدين الأفغانى بغي شك . فالأفغانى- ومدرسته 
الى تضم الشیخ الامام محمد عبده - هو أبرز شخصية إسلامية حاولت 
أن تجمع بين الدنيا والدين فى العصر الحديث . 

والتليفون يدق مرة أخرى فى منزل الباقورى . لا أدرى من الت 
هذه المرة © ولكى أدرى أن جمال الدين الأفخانی هو الذى قال : 
لا جامعة لقوم لا لسان لم. ولا لسان لقوم لا آداب لم١‏ ولا عزة لقوم 
لا تاريخ لم . ولا تاريخ لقوم إذا ل يقم منهم أساطين تحمى وتحبي آثار 
رجال تاريخهم . . فتعمل عملهم وتنسج على منوالهم . . 

وحن قوم نحمل خلفنا تاريخ طويلا . . وحمل فى عقولنا أدبا 
غنينًا . . ولنا فى دیننا عقيدة ثرية تكمل قرنها الرابع عشر هذه الأيام . 
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وأسأل الباقورى : ما هو موقف الإسلام من الحضارة الحديثة . 
أقصد من العلم الحديث ؟ 

وهو يرد : الإسلام فيما أعلم لا يضيق إطلاقًا بالعلم . ولكنه یضیق 
واا بكل ما يخرج عن إطار الانسانية الشريفة . فإذا انتهى بنا العم 
إلى روج عن هذا الإطار کان من واجبنا جمیعنا - مسلمين وغير 
مسلمين ‏ أن نضیق بهذا العم . 

وتساءلت : هل عندك أمثلة + 

أجاب بسعة : طبعّا . شذ مثلا العلم الحاديث الذى نستخده» 
أمريكا فى فيتنام . إن أى مسيحى أو سل لا بمكنه أن يوافق على 
ما يحدث ئی فيتنام . حن أيضًا قنابل النابالم الى حرقت بها إسرائيل 
معسكرات اللاجثين الفلسطینیین . إن هذا العلم - لا أقول إن الدين 
الاسلای رحده يضيق به بل أقول إن الدين السیحی أيضنًا یضیق 
به ویستنکره أشد الاستنکار . 

. . وإلمرة الرابعة : التليقون ؟ 

ولكن الحالة ليست للباقورت . . إنها لزيجته . والباقورى قال 
منذ دقائق إنه لم بر زوجته قبل الزواج ‏ وهو ایضا يقول إننا نشبه ٠‏ 
زمائنا يأكثر مما نشبه أباءنا . لاذا لا نسأله إذن عن نظرته إلى المأة 
فى هذا العصر ؟ فلنجرب .. 

إن الباقورى يقول : .إن الأساس الأصيل الحب هو تفارب وجهات 


النظر بين الرجل والرأة . والرأة لا يعجبها مطلقنًا الرجل الخنث . فالرأة 
(r)‏ 


فين 
لا تبحث ف الرجل عنتكرار لنفسها + إنما هی تبحث عن شی ء مختلف. 

« الحب بعد الزواج أقوى وأخلد من الحب قبل الزواج . إن الب 
الذى ينشأ قبل الزواج ليس حبنًا . إنه بالکثیر شهوة حب وعل قدر 
ما یکون الحب شهوة . . يكون بقاؤه شهوة . 

« الحب يزيد عن الإعجاب . والحب یخاطب فى الطرف الآخر 
رقته وذوقه وأخلاقه » . 

« الحب الموفق عنصر من عناصر السعادة .. ولكنه لیس‌السعادة كلها . . 

« السعادة فى ری هی نمس مطمئنة راضية تتنزل عليها السكينة . . 
ولقمة عيش تسد الدوعة » ووب يقيك حر الصيف وبرد الشتاء . . 
وزوجة تسكن إليها وتسكن إليك » أما ما وراء ذلك فن كماليات 
الحياة . . الى قد تكون جناية عليك بأكثر مما تكون سعادة لك . 
فكلما قلت مطالب الحياة بانتمعالم السعادة فى جوانبها » . 

۰۰۰ 

والکلمات الاخبرة للباقورى تذ کرنی پکلمات قاها فیلسوف - قدیم. 
يقول جون ستیوارت مل : لقد تعلمت أن أحقق سعادتی بتفلیل رغباق .. 
أكثر ما أحققها بمحاولة لتحقيق رغباق . 

وتذ كر أيضا عفهوم أم كلثوم السعادة : السعادة نسبية دا » 
وكل منا يبحث فى السعادة عن الخزء الذى يهمه . 

. . وخرجت من منزل الباقورى سائراً على قدی فى شوارع مصر 
الحديدة . . وف الطريق رأيت أناسا كثيرين يسيرون معى . وتصورتهم 


١ه‏ 
ذاهبين إلى سینما » ولكننى اكتشفت أنهم ذاهبون إلى مسجد قريب 
لتأدية الصلاة . 
يبدو أننا جميعًا نفعل الشیء نفسه فى هذه الأيام . نقدم اعتذاراً 
إلى الله . 


- آخبار الوم . 


. عدد ۱۰ آشطي ۱۹۹۸ . 
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ضوت 
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معظم الناس يحذبك إليهم شهرتهم . اعراف اجتمم الرسمى بهم . 
مقياس خاطئ , إن البرميل الفارغ له صوت أعلى من البرميل الىء . 

وبعض الناس يحذبك إليهم عدم شهرتهم . اختفاقهم رسيا . . 
نخصوصا لو كان هذا الاختفاء باختبارهم . لأن هذا معناه أنهم قاموا 
بعملية نى اختيارية لانفسهم بعيدا عن الجتمع . إن السب بسيط : 
لقد أصبحوا بغير سلطة . فتصور . . كم لديهم من الفضيلة ؟ ! 

هذا الرجل واحد من هؤلاء . لقد كان مديراً بخامعة عين شمس . 
وظيفة فى قمة السلطة العلمية فى بلدنا . ولكنه پکامل إرادئه . استقال من 
هذه الوظيفة . اليب هو « أننى شعرت بأنی لست مديرا بلامعة . 
بل مديراً لمستخدمین . هذا عمل لا يغريى ولا أستطيعه . لهذا فضلت 
التفرغ لعملى الطبى . . وهوابتى الأدبية » . 

هكدًا ‏ بپساطة شديدة ‏ تول الرجل من واحد ضمن ثلاثة 
مديرين للجامعات» إلى واحد ضمن ۲۲ مليون مواطن,. ( أصبحوا 
الآن هم مليونًا ) : 

هله أول نقطة ينناقض فيها الرجل مع الق الى تحكم حياتنا العامة . 
إنه يرى حياتنا الفكرية بوضوح » مع أن عينيه مختبلتان داخل بارين 
من التجاعيد . يكتب يفصاحة . . مع أنه يتكلم بنصف صوت . 
أسلوبه صعب . . مع أن حديفه بسيط . عام . . مع أن فى عقله 
of‏ 
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كثيراً من الأفكار الابلة للسقوط . طبیب . . مع أنه حصل على 
جائزة الدولة التقديرية فى الأدب ! 

إلى هنا تنتهى التناقضات . إلى هنا أستطيع أن أقول إن الرجل 
يفضل أن يعيش بیننا بشروطه الخاصة . أقول هذا مؤقنا قبل أن أذهب 
إلى الدکتور محم دكامل حسين فى منزله بحلمية الزيتون بالقاهرة . 

والطريق إلى منزل الدکتور محمد كامل حسين طويل .. معقد . 
منزل يقع فى أطراف القاهرة . وأحاول أن أتذكر من" من" أدبائنا 
القدائى كان يقم هكذا - على حدود #تمعنا القاهری . آه . 
اماز . ابراهم عبد القادر المازنى . كان - رحمه الله يسكن دارا 
وط مقابر الامام الشافعى . ولكن محمد كامل حسين لم يصل بعد إلى 
مثل هذه الرغبة فى الانعزال عن الجتمع . فنزله أصبح - الان على 
الأقل - يقع وسط منطقة سكنية لا بأس بها . ولكن الطريق إلى 
منزله يبدأ ضيقنًا ثم أكثر ضيقن . . شارع . . ثم حارة . بعدها 
حارة أخرى ثم : فيلا أنيقة ضخمة . 

يحب إذن أن تتوه - مثلى ‏ فی الطريق إلى منزله لأول مرة .. يجب 
ایض أن تتوه فى الطريق إلى عقله لأول مرة . 

أقول للدكتور محمد كامل حسين : لو بلأنا بالطب » هل مكن 
أن أسألك : من هو أقدم طبيب فى العام 0 

أجاب الرجل : إن أقدم طبيب فى العالم كان مصريًا . هل 


اكه 
تتصور ذلك ؟ لقد عاش هذا الرجل منذ خمسة آلاف سنة . كان 
واحداً من العمال الذين اشتركوا فى بناء الأهرام . . إن عمله هذا » 
مضافا إليه موهبة التفكير السليم ودقة الملاحظة والذاكرة القوية ‏ هو 
الذی أتاح له أن يكون خبيراً فى علاج حالات اصابة الرأس . . الى 
نحدث عن السقوط من فوق الهرم . وقد سچل على ورق البردی علاجه 
لإصابات الرأس . . ولم تکشتف هذه الرسالة . . إلا فى سنة ۰۱۸۷ 
بواسطة أمريكى من علماء الآثار المصرية . والواقع أن كل من قرأ 
رسالة هذا العالم المصرى القديم > لا يسعه إلا أن يعجب إعجابًا 
بالغ بمنطقه العلمى ومعلوماته الطبية . ورسالته هی بلا شلك أقدم 
رسالة علمية فى العام . ۱ 

قلت : وما فضل هذه الرسالة على تقدم الطب ؟ 

وهو يرد بزهو : هذه الرسالة . . رسالة فذة » لأنها أول رسالة 
فى العالم . ولأنها ول رسالة فيها مصطلحات علمية تخى على غير 
المختصين وهی فذة ق تبويبها . لقد وصف الطبيب المصرى القدم 
حالات إصابة الرأس مرتبة من قمة الرأس » إلى الوجه : إلى الصدر » 
إلى الرقبة » ثم الترقرة والعضل . 

ثم بأسف هذه الرة - یواصل الدكتور محمد كامل حسين 
حديثه : إلا أن هذه الرسالة لم تؤد إلى تطور خاص فى الطب . لأن 
أية طريقة حديثة ف التفكير » لا تنمو ولا تنتشر إلا إذا كانت الحباة 
الفكرية مهيئة ها . والحياة الفكرية لم تستعد لهذا النضوع من 


۷ 

التفكير العلمى حى أوائل القرن السایع عشر ‏ حين کتب « هارق » 
رسالة عن الدورة الدموية » وهی رسالة أستطیع أن آجد فیها ما يشبه 
أسلوب رسالة طبیبنا الصری القديم . وفیما عدا ذلك . . فالواقع أن 
الفضل كله يرجع ال الیونانیین القدماء فى بدء الدراسات النظمة 
لع الطب على طريقنهم . . 

قلت مقاطعًا : ولكنك تعتبر رسالة الطبيب المصرى القديم أكثر 
تمشينًا مع التفكير العلمى . 

أجاب : نعم : فلو قارنت بين طبيبنا المصرى فى عمله بإصابات 
الرأس » وبين ما كتبه أبوقراط ‏ وهو أب الطب الیونانی -- بعد 
ذلك بنيف وألى سنة . . لوجدت الفارق واضحًا . الفارق بين 
تفكيرين : التفكير التجريى والتفكير النطنى . الأول يعتمد على 
التجربة ومن ثم فهو التفكير العلمى . الثانى يعتمد على المنطق . ورسالة 
الطبيب المصرى هی خير تموذج للعقلية العلمية الحديئة الى تین 
بالتجربة . 

قلت لمحمد كامل حسين : هل تؤمن بالتفكير العلمى ؟ 

أجاب بسرعة : طبعًا . 3 

قلت : إذن . . ماهو التفكير العلمى ؟ 

- إنه يعتمد على أن الأسباب لا بد أن تؤدى إلى نتيجة » والنتائج 
لا بد أن يكون لا أسباب . 

- . .مشلا ؟ 


۸ 
- مثلا نأخذ مشكلة كالشحاذة . . هناك طريقتان التفكير فى حل 
هذه المشكلة . الیل تقول إنك يحب أن تصدر قانوضاً بتحريم الشحاذة 
ومعاقبة الشحاذ بالسجن مثلا .. هذا أساوب غير علمى لا يحل المشكلة , 
أما التفكير العلمى فيرى أن الشحاذة مظهر من مظاهر البطالة 
. . يحب أولا” أن تبحث عن أسبابها » وأن الشحات سيظل موجوداً 

طالا وجدت اليطالة . فإذا عابلات السب . . احتفت النتيجة . 

- وأى الأسلوبين تؤين به أنت ؟ 

- الأسلوب العلمی طبع ! 

, . فعلا ! 

فالواقع أن حياة الدكتور محمد كامل حسين تطابق إجابته , 
حياة طويلة . لقد ولد بإحدى قرى محافظة النوفية سنة ۱۹۰۱ » وحصل 
على. بكالوريوس الطب واللخراحة من القاهرة فى يناير ۱٩۲۳‏ . بعدها 
أمضى ستى الامتياز فى مستشى قصر العینی . ثم . . بعثة إلى الا 
سئة ۱٩۲۵‏ لمدة حمس سئوات . . من هناك حصل على زمالة الدراحين 
اللكية » وعلى ماجستير جراحة العظام من جامعة ليفربول . عاد إلى 
مصر سنة ۱۹۳۰ عضواً فى هی الندريس بكلية الطب . أمضى تسع 
سنوات أستاذا لکرمی جراحة العظام . ثم أصبح مدير الخامعة عين 
شمس سنة ۱۹۵۰ إل أن استقال سنة ۱۹۵۶ لكى يتفرغ لعلمه الطبی 
وهوايته الأدبية . 


9ه 

هوايته الأدبية ؟ . . هل قلت ذلك ؟ . . عفواً . 

فلقد نسيت مؤقتًا أن الرجل أصبح عضواً بمجمع اللغة العربية منذ 
سنة ۱۹۵۲ ( يسمونه أحيانًا مجمع الخالدين ) . حمس سنوات ثم 
حصل على جائزة الدولة التقديرية فى الأدب سنة ۱۹۵۷ عن قصته 
التاريخية ( قرية ظالمة ) . قصة ممتازة . أساوب رائع . 

وفى الحقيقة أن الدكتور محمد كامل حسين ليس أول رجل 
فى مصر يهوى الأدب . سيقه إلى ذلك كثيرون . أبرز هم مثلا الدکتور 
أحمد زكى . . الذى يعتير أسلوبه ‏ فى رأیی - أحلى أسلوب على 
الإطلاق قرأنه لعالم عربى ( على الأقل قبل أن يذهب إلى الکویت) . 
هناك أيضً إبراهيم ناجى الطبيب الذى هوى الشعر وتغى له أم كلثوم 
إحدى قصائده (الأطلال) . . هناك أيضنًا على محمود طه . 
الهندس الذى تول هو الاخر إلى الشعر . 

وأسأل الان الدکتور محمد کامل حسين : كيف التى الطب 
والأدب عندك ؟ 

وهو يجيب : الطب صناعی والأدب هوایی . 

- أيهما استفاد من الانحر فيك : الطبيب . . أم الأديب ؟ 

- الأديب ياسيدى . فایعانی بالتفكير العلمی جعلى أطبقه فى 
أعمالى الادية . 

فلت : ولكن الأدب ليس علما , 
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أجاب : نعم . . هو ليس علمًا . ولكن هذا لا يمنع من 
تناوله علمينًا . 

قلت : لنترك الطب مؤقتًا . . ونتکلم فى الادب قلیلا , لقد 
طبقت أسلوبك العلمى فى تحليلك لتاريخ الأدب العربى . . فهل 
وصلت إلى نتائج ممتلفة ؟ 

أجاب : طبعدًا . إنى أرى أن تراثنا الفكرى والأدبى من الضروری 
لنا أن ندرسه . ولکن علینا ألا وله إلى إله نعبده . فالراث القديم 
يحب أن ندرسه أولا باعتباره تراثا » وثانيًا باعتباره دی . 

سألته : من هی أكثر شخصیات الأدب العربی القديم الى 
تمترمها ؟ ۱ 

أجاب بغير تردد : شاعرنا الكبير أبو العسلاء العری . اه أقوى 
رجال الأدب العربى شخصية » وأعمقهم تفکیر؟ » وأصدقهم عاطفة» 
وأحدهم ذكاء , لا أستثنى من ذلك أحدا . وهو يتميز بأنه فكر ول" 
م كتب بعد ذلك . فقيمته هو أنه كان مفكراً .. فى عصر كان 
الجميع یکتبون بغير تفكير . 

قلت : أنت تتفق فى ذلك كثيراً مع طه حسين . 

أجاب : لعم . 

قلت : وتختلف قليلا مع العقاد . 

أجاب : نعم . 

قلت : بالمناسبة .. عندما نشر لك كتاب ( وحدة المعرفة ) هاجمك 
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عباس محمود العقاد ‏ رحمه الله سنة ١451‏ ء واتهملك باقتباس 
الكتاب عن صمويل ألكسندر أحد الفلاسفة الإنجليز فى القرن 
التاسع عشر . . فما رأيك ؟ 

صمت الرجل قليلا ثم بدأ بحيب : من العجيب أن من يريد الرد 
على كتاب « صمریل ألكسندر» لا يحد غير كتالى « وحدة المعرفة » , 
إلى هذا الحد تتناقض أفكارى مع أفكار صمويل ألكسندر ۱۴ 
وعلى أى حال . . فلقد انتهت هذه المعركة وفتها إلى اقتنام الأستاذ 
الأستاذ العقاد بخطثه ؟ 

قاطعته قائلا : ولكن العقاد أعاد نشر رأيه هذا بعدها بسئتين فى 
ابلزه الأول من كتابه «یوبیات » . فهل هو تراجع عن رأيه فعلا ؟ 
أرجو أن تتذكر معى . 

ل هر ار بش : العم . قد بات مع 
العقاد بعد ذلك فى اجعاعات ومناسبات مختلفة . . . وكان الحديث ود 
ول يعد العقاد إلى فتح هذا الموضوع . 

دقائق صمت ثم سألت الدكتور : من هی أكثر الشخصيات 
الى تحترمها فى الآدب العریی الحديث . . ولاذا ؟ 

أجاب الرجل" پسرعة : الدكتور طه حسين . إنه ‏ كأنى العلاء 
المعرى ‏ مفکر قبل أن يكون دیا . على أن فضل طه حسين يركز 
فى أنه هو الذى بدأ الدراسة الحديثة فى الأدب العریی . کا أنه أدخل 
آسلوبا جديدا فى النقد الأدبي . 


۲ 

. . . ولنغير الوضوع ! 

لقد کتب الذکتور کامل حسين مرة يول : « . . قد رللامة العرية 
أن تکون وسطًا فى أمور كثيرة . فبلادها وسط بين الشرق والغرب » 
وحضارتها وسط بين القديم والحديث . . وقدر للطب أن يكون وسطاً بين. 
العلوم ) . 

والواقع أن الدكتور محمد كامل حسين هو نفسه الذى قدر له أن 
يكون وسطاً فى أمور كثيرة . فإلى جانب تناقضات حياته الى آشرت 
إليها فى البداية» هناك أمور كثيرة وسط فى حياة الرجل . هذا تناقض 
جديد . فالرجل - عن الأدب أتكم الآن - هو أكثر من هاو . . 
وأقل من محترف . والرجل يفضل أن يعيش فى نصف ضوء . . لاهو 
جهول إطلاقًا . . ولا هو مشهور ناما . والرجل يكتب فى مسائل 
كثيرة . . لاهو منقطع آبد؟ . . ولا هو منتظم دام . والمناقشة معه 
دائما ها حدود . فلا هو هادی جدً! . . ولا هو عنيف كثيراً . بين 
بین كنا ترى . 

ولعل هذا كله أدى إلى النتيجة النهائية : أن الرجل لم يتورط بعد 
فى حياتنا الفكرية . اه رجل بنصف صوت . فنحن نسمع صوته 
فى حياتنا الفكرية من وقت لآحر . ونحن نراه فى الضوء بين فترة 
وأخرى . 

على أن هذا كله يختنى إذا انتلقنا إلى ابلانب العملى فى حباةالرجل 
. . هنا نجده منتظم جداً . هنا نجده عضرا فى هيئات عديدة : المجمع 
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العلمى الصری » الجلس الأعلى للعلوم » انجلس الأعلى للجامعات » 
جمعية جراحة العظام البريطانية » أكاديية الخراحة بفرنسا » جمعية 
ابحراحة الدولية » جمعية جراحة العظام الدولية . 

ثم إن الرجل کان ریس للمجمع العلمی المصرى سنتين (۱۹۰4/۵۳) 
. . . وهو رئيس للجمعية جراحة العظام المصرية منذ سنة ۱۹4۹ حى 
الآن . وهم يعتبر ونه الأب الشرعى لطب العظام فى مصر . 
أقول الدکتور محمد كامل حسين : أنت بحشت تاريخ الطب عند العرب 
بالتفصيل؛ ولك فى هذا الوضوع بحوث قيمة . فهل تستطيع أن تحدد لى 
بالضبط . . فضل الطب العریی على الإنسائية ؟ وهل كان الطب العری 
ناقلا عن اليونان کا يقول البعض . . أو كان خالقنا کا تقول أنت ؟ 

وكأنما الرجل كان ينتظر هذا السؤال فعلا بعد حديث طويل فى 
الأدب 3 ومن ثم فلقد أجاب فوراً : مبدئيئًا أنبه إلى أن الابتكار كلمة 
جديدة .. وم تكن هى المثل الأعلى للعلماء فى العصورالقديمة » والابتكار 
الوم مطلوب فى كل اللخامعات > لكنه فى العصور القديمة كان پعتبر 
بدعة وجهلا . سبب ذلك يرجع إلى أسلوب التفكير القديم . لهذا كان 
حتما أن يكون التصور العام الطب العریی مشابه تام اطب 
وی » كان حتمً أن يكون البناءان متشابيين » ولكنهما مع ذلك 
مختلفان فى التفاصيل » ولكل منهما مشاهداته الخاصة . فالبحث فى 
التفاصيل من حيث القارنة بين ما نقل العرب وبا ابتكروا يكون با 
عقيما . فالعرب أقاموا طبهم على النظام العام اليونانى » وأخذوا نظرياتهم 
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العامة عن اليوئان . . ثم تفقهوا فى هذا العلم وأصیح طبيعة لهم . . وا بين 
أيديهم مرا طبيعيًا مستقلا إلى أن استعد الذهن البشرى للتغير النام 
الذى تم فى أوربا . ومثل الذين پقولون إن الظب العربى نقل عن الطب 
اليونانى دون ابتكار » کثل من يقول إن الطفل يصبح رجلا دون 
: ابتكار . كل ذلك نمو طبیعی يكن منه بد . والطب العری هو عهد 

من عهود نمو التفكير العلمى العالمى . 

قلت : من أبرز الأطباء العرب القدای فى رأيك ؟ 

س الرازی + 

وما الفارق بینه وبين ابن سينا ؟ 

- الفارق أن الرازی طبیب فيلسوف . أما ابن سينا فهو فیلسوف 
طبيب . 


. . . والدكتور معه الق فى وجهة نظره | 

ولكنى أضيف إليها أن كتب الرازی وابن سينا فى الطب ظلت هی 
المرجع الأساسی فى معظم جامعات أوربا حى أوائل القرن السابع عشر 
.٠ .‏ وال مطلع العصر الحديث كانت أوربا تنقل ما وصل إليه الطب 
العرنى . لقد ترجموا كتاب القانون لابن سينا ( القرن الثالى عشر ) » 
وترجموا كتاب الحاوى للرازى (القرنالثالث عشر ) وترجموا كتب ابن اليم 
( القرن الحادى عشر ) . على أن المسألة ليست مبارزة بيننا وبين 
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الحضارة الفريية . . فهدا كله جرد تاريخ . . بضیف ميزة لصالع 
آجسدادنا ولا یضیفها حساپنا نحن . ومن ثم فن الأفضل أن نعود بسرعة 


إلى حياتنا المعاصرة . 
حيانك ؟ 


- إنشاء مستشنی املال الأحمر بالقاهرة ر )۱٩۳۷‏ . 

ما هو مقیاس تجاح الطبیب ؟ 

سعته عند مرضاه . 

- ما اه خحطأ ارتكبته فى حياتك ؟ 

- آنی ولدت أصلا! 5 

- ماهو أول هدف كنت تسعی إليه ؟ 

- أن أكون صادقنًا مع نفسى . : 

هل كنت فى مطلع شبايك ممتلفًا مع المجتمع فى شىء من 
معتقداته ؟ ۲ 

- أحاتا . فثلا نظرة البتمع إلى بعض المسائل على أنها حقائق 
مطلقة » واختياره لكثير من السلمات الى جعلها فوق النقد . کل هذا 
كنت أدعو ضده لأنه ليس تفكيراً علمي . 

قلت : قرأت للك حرشا كثيرة عن الشعراء العرب القداى .. فلماذا 

لم ند دراستك إلى الشعر الحديث والمعاصر ؟ 

أجاب : لم ولن ‏ أقرأ تا من الشعر الحديث . 


5 
قلت : هذا موقف غير علمى ياسيدى | 
أجاب : أنا لست ممترفًا . أنا هاو فقط 
قلت : : هذا صحيح . كنك فى اوق اقم تريد أن تأكل کمکنك 


وحتفظ بها ف الوقت نفسه . 

آجاب : لو كنت ممترفًا لوجب على متابعة کل الاجاهات العاصرة 
ولكى لست كذلك , 

إل هنا أتوقف ! 


. آلفاسی تقطعت » صوق اختی وأسثلى أصبحت تخرج بطيثة‎ ٠ 
. بطيغة . . بطيثة . ولحل ؟ الحل أن ترك الرجل يعبر هو عن أفكاره‎ 
بغير تنظيم . . ولا ترتیب . ش‎ 

يقول الدکتور محمد كامل حسين : « . . . السعادة ليست كلمة 
مجردة . إنها ذاتية دائمًا . العالم سعيد بعلمه . . اللص سعيد بإجرامه . 

« ... لا تسألنى عن السبب فى عدم زواجى حى الآن . ليس لدى 
تفسير أقدمه لك . وأفضل ألا" نتحدث قى هذا الوضوع 

إذا كان علمنا پالاضی ناقصًا حتمًا » و إذا كانت قدرثنا على 
الإحاطة بأسباب الأحداث الماضية اقصة حتما » وإذا كان تصورنا 
للماضى يختلف باختلاف تفكير كل منا وسابق خبرته . . . فكيف 
يستطيع أحد أن یطمتن إلى صواب تقديره للمستقبل وهو لا يعر 
إلا قياس على معرفته بالماضى » وهی ناقصة من غيرشك . . 
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و.. . : حرية الفکر من الأمور الى لا تستطيع أية أمة أن تستعيض 
عنها بغيرها من الألمور . فالقوة والغنى ولفتوحات لا تمنع الدولة من 
الاحطاط إذا ۸ يكن فيها القدر الكاى من حرية الفكر . بل إنه 
يشاهد ف التاريخ القديم أن زوال بعض الدول تم بعد فتوحات ضخمة » 
لأن ذلك دفع القائمين بالأمور فيها إلى الاستبداد . . . وعند ذلك 
يبدأ الضعف المميت . 
« . . آخخ ركتاب قرأته هو كتاب فلسفة التاريخ الذى كتبه هيجل. 
إنه من أسخف الكتب الى قرأتها . إن هيجل - وهو الفيلسوف الذى 
أثر بشكل ضحم على الفلسفة الأوربية خلال القرن الماضى - يستى 
معلوماته عن الشرق من السياح الإنجليز . ومن ثم فلقد وقع فى أخطاء 
الفرق بيننا وبينكم - شباب هذه الأيام - هو أثنا » فى شبابنا » 
كنا نبذل جهدا أكبر ما تبدلونه اليوم . إنى أرى الآن نسبة مرتفعة من 
الشباب یفضلون دائمًا اختيار الطريق الأسهل والأقل جهوداً » . 
فعلا . ربما کانت السطور الأخيرة الى قافا حمد كامل حسين 
صادقة - وهی كذلك فعلا ‏ ولكنها نصف اللتقيقة . أما النصف الثانى 
الذى ينسونه دائم) فهو : لاذا نحن كذلك ؟ 
وق الإجابة عن هذا السؤال يحب مبدئيًا ‏ أن نأمل حيائنا 


۸ ۱ 
فإذا فعلنسا ذلك فسوف تصل بنا هذه القيقية إلى : أن أعظم ظات 
الحياة فى مجتمعنا لا تأتی للذین پنتظرونها » ولا للذين یستحقونها » وإنما 

تأتى ‏ فقط - لللین یتصادف وجودهم فى طریقها | 
فلتفهموا الشباب . . قبل أن تطلقوا عنه الأشاعات | 


اليَجمُل الذىكان آبت ! 


اا د 
- أخبار اليوم . . عدد ۲۳ مارس سنة 1554 ۰ 


اعتذار ض رو رى 


منذ ۸۲ سنة انتصرت دولة بروسيا انتصاراً حاسما فى 
حربها ضد النمسا . ولكن بسمارك ‏ الزعم الألمانى ‏ كان هو 
الذى علق على ذلك قائلا : نحن لم نكسب ارب هذه 
بفضل الخندى الإرسى. . . ولكنا كسيناها بفضل اللرس 
البروببى ! إلى هذا الحد تستطيع الأمة - أى أمة ‏ أن تعتمد 
على مدرسيها فى انتصاراتها . . وی هزائمها ۱ ۱ من هنا كان 
الاهمام بالحطابات النشورة على هذه الصفحة . إن صاحبها 
وصل فى حياته إلى منصب وکیل وزارة . ولكنه يعتز يأنه كان 
فى الأصل مدرسا ابتدائينًا . . ربما يكون خطتًا فى ذلك - 
ولكن هذا موضوع آخر! والخطابات المنشورة هی رسائل خاصة 
تبادها مع ابنه وابنته . فى الواقع هی خاصة جد" . ولکنتی وعدت 
صاحبها بأن الخطابات لن يقرأها أحد سوى اثنين فقط . وما زلت 
عند وغدى . شخصان فقط سيقرآن هذه الخطابات الخاصة : 
أنا : . وتا 

(م ,ع) 


۷۱ 

© من عمرو, . . إلى والده أحمد خاکی 

«ألى.. 

يؤسفتى أن أقول لك إنك ۸ تذكر لى الحقيقة فى أشياء كثيرة . لقد 
حدثتى عن أشياء كثيرة تحدث فى مجتمع وهمى . .ولا تحدث فى 

طلبت مى أن أبذل دام مجهودا شاقنًا فى الحياة . ولكن الجهود 
وحده لا يكنى . قلت لی إن التفوق شرط لتقد ونجاحى »كنا قلت لی إن 
الناس لا تحترم الانتهازی . ولا حارم الغشاش . ولا حارم من يأخذ کل 
شىء ولا پعطی شباً , وأخبرتى بأن قيمة کل إنسان تتحدد بکمية الجهود 
الذى يبذله . وأخبرتی بأن النفاق عملة مخشوشة لا يقبلها الجتمع .. وبأن 
الفضيلة تستطيع أن نحمى نفسها فى كل وقت . وبأن الحقيقة تستطيع 
أن تفرض نفسها على كل الأباطيل. . . وبأن العمل يطرد من طريقه کل 
الكسالى والانتهازيين . 

ويظهر يا أنى أنك برغم وصولك لمنصب وكيل وزارة التربية والتعليم لم 
تنس أنك بدأت حياتك مدرس بالمدارس الابتدائية . ولذلك فإنك مازلت 
نحدثئى بمنطق الدرس الذى لا يقبل من تلمیذه أية مناقشة . ولكنى 
سأحبرك با أراه . نی أرى الناس من حول ذوعين : الذين يعملون . . 
والذين ينجحون . ولا تعايش بين الاثنين.. 


۷۲ 

إفى آسف يا ایی - ف الواقع آسف جد!- حينا أقول لك : انله 
حدلتنی عن کل مجتمع . . إلا مجتمعنا . آخبرتی عن کل شیم . 
إلا عن الحقيقة . لقد کذبت على يا ی » - 

ولدك الطیع : عرو 

۵ من آحمدخاکی . . إلى رو أحمد خاکی . شارع رتم ۱۱ 
العادی - القاهرة . ۱ 

« ولدی العز پز رو . . 

نت ما زلت صغيراً يا بى . ما زال عمرك ۱٩‏ سنة . طالب فى السنة 
الثانية الثانوية . ولست أدعى أن آرائی النی أقدمها لك هی الق كله . کا 
أنه لیس من حقك أن تفترض أن ما تراه هو الباطل كله . 

وأحب أن ألفت نظرك فى البداية إلى شىء رعا تنساه: نی الذى 
علمتك كيف تفكر . می توافقی وی تعترض على . فإذا انقدتی 
الآن فيا أقوله .. فتذ کر أننى الذى شجعتك علىهذا . كان هذا اسلو 
معك . . ومع أختلك الکبری “رة ٠‏ ومع أختلك الصغرى شهيرة » 
بل هو ما زال آسلونی . حى مع بنت أختك هدى . 

وأحب انیا أن ألفت نظرك لمسألة هامة للغاية : هناك دابا حل وسط 
لكل مشكلة . ألم أقل لك ذلك من قبل ؟ حسنآ . . دعی أكرره لك 
من جديدوأضيف : أنك ترى فى مجتمعنا فجوة واسعة بين الأمل والعمل . 
بين القول والتطبيق . بين ما تسمعه وما تراه . طبعًا هذا حط . ف الواقع 
حطاً فاحش . إن الله تعالى يقول «یا أيها الذين آمنوا لم تقولون مالا تفعلون ؟» 


۷۳ 

وأنا أدرك آنك مزق نفسيئًا . ولکننا جميعا كذلك . کل ما أريده 
منك ألا تفقد الأمل . فالنائسون لا يبنون آبداً جتمعنا عظیضا . وتحن نرید 
فجتمعنا أن یکون عظیما ابی . 
وانت تكتب لی فى خطابك آننی - کدرس - لا أقبل مناقشة من 
تلميلى . لا يابنى . هذه صورة خاطقة تماما لعمل الدرس. إن الدرس 
الحقيى هو الذى يحمى تلميذه من تأثيره الشخصى 

وأنا فى تربيتى لك لم أحرص مطلقنًا على أن ألقنك الحقيقة. . بل 
حرصت على أن أدفعك أنت إلى اكتشافها بنفسك. ويظهر أنك الآن 
تعيب على أننى كنت مدرسا . إنك ۸ تقل ذلك صراحة فى خطابك » 
ولكئ أحسسته , 

حستاً . . فلتعرف إذن أنى عملت مدرس برغم ئى . فعندما 
تخرجت ف المرحلة الثائوية سئة ۱۹۲۵ ۰ كنت أستطيع أن أدحل كلية 
الحقوق » أو كلية الآداب مثلا . ولكن رسم الدخول کان ” ين جنیه 
فى السنة لكلية الحقوق : وعشرين جنيها لكلية الاداب . هل تعرف 
قيمة الثلائين جنيها فى تلك الأيام ؟ ]نا تساوى مائة وخمسين جنیها 
على الأقل فى يومنا هذا . 

ولقد كان ألى- الذى هو جدك ایضتا - فقیراً آشد الفقر لم يكن 
مرتبه كله یکنی لدفع هذا المبلغ الباهظ . ولدلك فلم يكن هناك مفرمن أن 
أدخل مدرسة المعلمين العليا . . وهی الوحيدة اجانية فى ذلك الوقت . بل 
إنها كانت تدفع جنيهين فى الشهر منحة للخمسة المتفوقين من الطلبة 


37 
الذين يلتحقون بها . جنيهين كاملين .. . تصور ؟ ! 

ولم أكن وحدی الذى أعانى من هذه المشكلة . فالفقر كان هو 
الشىء الوحيد الذى یژمن بالديمقراطية فى مصر . ولتعلم أن كل المتفوقين 
فى تلك الأيام ‏ کل المتازین عقليًا ولكن المتخلفين مالينًا ‏ كانوا 
يضطرون إلى الالتحاق عدرسة المعلمين “العليا . لقد تخرج فيها 
مثلا شفيق غر بال والدکتور على مصطقى مشرفة والدکتور أحمد زكى » 
والدكتور محمد عمد عوض ۰ وغيرهم كثير ون . 

وعندما تخرجت فى مدرسة المعلمين فى سنة ۱۹۲۹ عينت مدرب 
بمدرسة الأورمان الابتدائية كرتب شهرى قدره خمسة عشر جنها نقریب 
وأقول تقريبًا لأنهم كانوا يخصمون من الرنب أربعة قروش كاملة 
ضرائب . ويوم تسلمت هذا الرزب لأول مرة كدت أرقص وأنا آسیرق . 
الشارع لا » اسف - فالرقص عيب ۱ ولكن الدنيا لم نكن تسعی 5 
إن خمسة عشر جنيهًا أيامها كانت تستطيع أن تشترى لك أربع بدل 
من القماش الفاخر أو تشتری 000 كيلو للم أو ۱۵ ألف بيضة ! 

لکن ما علینا . . أريد أن أقول إنه كان هناك طبعًا سبب اقتصادی 
دفعی لأن أكون مدرسًا . ولكن السبب الاهم أننى كنت أحب مهنة 
التدريس نفسيئًا ‏ لا بل كنت أعشقها .. فالتدريس رشالة . والمدرس 
الحقيق هو مصنع متنقل لإنتاج القيادات الخديدة والعقول الحديدة . 
والدرس - فق أيامنا ‏ كان يرى فى التدريس مهنة تستحق العبادة » 
وليس جرد الاحيرام.. وكان الذرس قدوة حقيقية لطلبته . لقد حدثتى 


Vs 


أنت مرة عن تلميذ زمیل لك كان يغش فى امتحان هل تعرف ماذا 
كان حدٹ آیامنا ؟ 

مثلا فى سنة ۱۹۲۳ دحل علینا الأستاذ محمد فريد أبو حديد . 
ليراقب علينا فى امتحان النقل إلى السنة الثالثة الثانوية بمدرسة روض 
الفرج الثانوية ‏ هل تعرف ماذا فعل؟ لقد أحضر کناب وأخد كرسي 
وذهب إلى ركن ق الفصل .. وانهمك نن القراءة إلى أن انتهى 
وقت الامتحان . ولكن أحد] منا - نحن التلاميل لم يحاول أن بهمس 
لزمیله » أو أن يسأله » أو أن يأحذ منه وزقة أو يعطيه ورقة . تعرفلیه ؟ 
لن هذه إهانة لنا جميعمًا » للفصل كله » وللمدرس الذی أراد لنا أن نتعود 
الأمانة » وزراقب أنفسنا بأنفسنا » هكذا كنا نحس أيامها . 

الهم . . أخشى أن يكون هذا لطاب قد أصبح طويلا . دعی 
أسألك عن أحبارك فى المدرسة . وما أخبار كتاب الكهرباء الذى كنت 
تقرژه فیآحر مرة رأيتك فيها ؟ على العموم آنا لن أمكث طويلا فی 
الإسكندرية . فالؤمر الذى أحضره الآن لن يستمر فترة طويلة . وإلى 
أن أعود اكتب لی فی خطابك القادمعن كل شیم فى حياتك . . عن 
الكتب الى تقرؤها والدروس الى تذاكرها » والأفلام الى تشاهدها . 
وختاما » سلا لك ولاما وللجمیع . 

والدك : أحمد خا کی 


۷۹ 

© من عرو أحمد خاکی إلى آحمد نحا كي س الاسکندرية . 

« والدى العزيز .. 

سلای وتحياق . . إلخ .. إلخ . 

كتبت لك نی نخطالى عن المدرسة فى أيامنا هذه . . فكتبت لى عن 
المدرسة فى سنة ۱٩۲۳‏ . حدثتلك عن المدرس الآن » فحدثتى عن المدرس 
سنة ۱۹۲۹ . أنت ل ترد على يا ألى فى شی ء ما كتبت لك عنه . 

أما عن أفلام سین فلم أشاهدها منذ ثلاّة آشهر » المذاكرة أ 
إن مقرراق تی المدرسية اصیحت لا تین فرص لای شیء آخرفال مان 
على الأبواب وأريد أن أنجح فيه بتفوق . 

سيت ا و و 


ولكنه من بين القراءات المرة الى أهواها . وأنت تعرف أنى 
ا ۳ العلمية فى وقت فراغى . 


وبالناسبة . . فإن مدرستنا تنوى القيام برحلة إلى أسوان قريبا . 
هذه الرحلة سوف أستفيد منها کثیراً » لأننا ستزور السد العالى وسوف 
پشرحون لنا طريقة عمل محطات الكهرباء ابلديدة هناك . سوف أطلب 
RE‏ ا إذا 

كنت توافق فتقبل نحياق . . ونحيات الجميع هنا » ۱ 

ولدك المطيع مرو 

©.من أحمد خاکی إلى عمرو أحمد خا کی - شاع م ۱۱ 
المعادى ‏ القاهرة . 

« ولدی العزيز عرو . 


۷۷ 

اعلرنی يا ہی إذا کنث قد سرحت فى خطالى السابق إلى ذ کریات 
الماضى » إن الاضی يابنى هو مرى . الاضی هو حياق . ولن عيش 
مثلما عشت . ولكنك ‏ مثل شباب ی ل اليه قليل 
الحكمة » فليل الوقت . 

ولقد أردتی أن أحدثك عن مهنة التدريس هذه ليام . حت 
اعلم ياببى أن المدرس الآن معذور بعض‌الشیء إذا كان يضيق کهنته . 
إن التدريس أصبح الآن محطسة انتظار بالنسبة لسبة كبرى من 
المدرسين انتظاراً اوظيفة أفضل . وهذه علامة سيئة بأكثر ما تتصور . 
فالتدريس كالب . . لا ينجح إلا إذا كان عشقًا . التدريس مهنة 
تشترط ولا" الإيعاث بها كرسالة فى اباة , والمدرسة يا ببى ‏ بغير المدرس 
والتلميذ ‏ نی تجموعة حوائط صماء تنعى من بثاها . 

ولكن من ناحية أخرى تجد أن المدرس. فى هذه الأيام معذور فى 
عدم إيانه برسالته . إنه يجد أن التدريس مكانه فالقاع بالنسبة بمدول 
الأجور . ویجد حسوله نماذج كثيرة من الناس يبذلون جهدا أقل . 
ويحصلون على عائد أكبر . رما کان هذا سیب بلا نلاحظه الآن من 
أن معظم المدرسين يأخحذون عملهم على أنه واجب ثقيل يستحق التخلص 
منه بأسرع مايمكن . . وبأقل مجهود ٠‏ ' 

ولكن هناك أسبابًا أخرى خاصة بالتدريس . منها لا أن الدرس 
هو جزء من اجتمع . وهو یری اجتمع يركز كل جهوده واهعامه على 
الواجهة . . على الشعار . . على الأقوال . هو يرى فجوة واسعة ‏ فى 


۷۸ 
الحقيقة واسغة جد" - بين ما قوله اجتمع وما ينفذه فعلا . بين ما یمان 
اهتمع وما عارسه فعلا . وحيما بری هو کل ذلك . . يتحول بدوره - 
مثلنا جمیعا - إلى شخص يقول مالا يفعل ۰ ویفعل مالابقوله . 
وحينثذ يصبح التلمیذ مثلما قال عنه « فیکتور هوجو » الفکر الفرنسی 
يوم : . . . يتمتع بالتفكير السليم . . بالرغم من التعليم ! 
حينئذ يصبح المدرس ‏ مثلما يصبح أى شخص آخر - يعيش 
لبأكل . . . بدلا من أن يأكل ليعيش . 

هناك أسباب أخرى كثيرة . خذ منها مثلا كثرة عدد الطلبة فى 
الفصلالواحد . لقد أصبح جهازنا التعليمى كله يؤمن بالعدد بدلا من النوع 
وأصبحت مناهجنا الدراسية مكتظة مواد حشورة حشرا لا مبررله . وأصبح 
الامتحان هو تجربة مرعبة يحلم بها التلميذ قبل موعدها مائة مرة . سبب ٠‏ 
آخر هو أن التدريس مهنة تتطلب خبرة . فهی - مثل أى فن آنحر - 
يحتاج إلى موهية . . ومارسة . . ومران . وأنت تری أن الشاب یتخرج 
الآن فى ابلامعة .. ثم يعين فور للتدريس لطلبة الثانوية العامة مثلا , 
إنها جرأة منقطعة النظير . فى أيامنا مغلا . . كنا نتخرج فى مدرسة 
المعلمين العليا ‏ الى أغلقت سنة ۱٩۳۳‏ - دون أن نجرؤ على التدريس ٠‏ 
ف الثانوى قبلعدةسنواتمن التدريس ف الابتدائى . كان الواحد منایقضی 
السنوات المبكرة من عمله فى التمرين والتدريب على التدريس كهنة وفن . 

ولكن . . هأنذا أحكى لك من جديد عن الماضى . . أنا متأسف 

المهم . . بالنسبة لرحلتك إلى آسوان الى تفكر فيها . . قل لاما إنى 


۷۹ 
مواق . وخحذ منها النقود اللازمة للرحلة . اكتب لى بعد عودئك . والان 
ستلای مانا ولأختك سميرة وزوجها ‏ وقل لأختك شهيرة آنی عاتب 
عليها لأنها لا تكتب لى . 
| والدك : أحمد خا كى 

© من شهيرة أحمد خاكى . . إلى أحمد نخاكى . الإسكندرية . 

(یاپا ... 

إزى حضرتك . . لاذا تأحرت كثيراً ؟ هل المؤتمر الذى تحضره 
بالإسكندرية يشغلك عنا إلى هذا الحد ؟ آرجو أن تعود إلينا سريعًا . 
وأنا أكتب لك الآن بعد أن عدت مع ماما . إن ماما نزلت معايا . . 
واشترت لى حتة قماش . . نما جنان . حاروح للخياطة بكره علشان 
تفصلها لى . وعندى حاجات كثيرة هاحكيها لك . . لها ترجع 5 
قبلات لك من اميم . 

شهيرة 

© من أحمد شاکی إلى شهيرة أحمد شاكى . . شارع رقم ۱۱ 
المعادى ‏ القاهرة . 

« ابنى العزيزة شهيرة , . 

قبلاق لك . ماذا تفعلین الآن فى دراستك . هل تذاكرين 
كيرا كنا هی العادة ؟ آرجوذلك . 

والآن أريد أن أنبهك إلى شىء هام : اوعى تفصلى الفستان ابلحديد 
فوق الركبة ! إنها موضة سيئة وغير أخلاقية . طبعنا إذا أعجبتك هذه 


۸ ۱ 
: الموضة فانی لن أمنعك من متابعتها . وأنت تعلمین أنى قد عودتك 
منذ الصغر أن تكونى حرة فى أفكارك الخاصة. تعرفى ليه ؟ لأن الحرية 
هی أن يفعل الإنسان ما يؤمن به. الحرية هی .فيض من النفس .. لا فرض 
على النفس . وأنت تعلمين ذلك بالرغم من أن عمرك لم يصل بعد إلى 

5 سنة » وبالرغم من أنك مازلت ف السئة الثالئة الإعدادية . 

ولكنى الآن أنصحك ‏ وأنا لا أنصحك كثيراً ‏ ألا ترتدى فساتين 
فوق الركبة . تعرق على أنامنا . . مثلا . . كان الرجل تعجبه امرأة 
المتحجبة أكثر ما تعجبه المرأة السافرة . طبعًا هذه ليست دعوة للعودة 
إلى الحجاب ولكنها دعوة للأخلاق . مجتمعنا كان دائما جتمعا أخلافيًا 
ومتديناً . . برغم ما ترينه من مظاهر مؤقئة هذه الأيام : هذه المظاهر 
المؤقتة كنت ترينها سببها اختفاء القدوة الصاكة . 

فالببثة يا ابنى هی الى نحدد كل شىء . 

الهم. . هل أنت ما تزالين تقرأين الرواية الى كنت تفرئیبا قبل 
أن آسافر ؟ أنا أعلم طبعا أنك تفضلين قراءة القصص «الروايات . لابأس 
بلك الآن نی هذه المرحلة من عمرك . ولکنتی أتمنى أن تتعمى أكثر من 
ذلك فى القراعة . 

أتعرفين أنى ا كنت فى سنك . . كنت قد التهيت من قراءة أشياء 
كثيرة جدءًا. فالقراءة والمعرفة فيبا شىء من الوراثة. وأنت تعلمين أنجدك 
- الذی هو أبى. كان مدرساً هو الاخر. وكان يحب القراءة ويكتب 
دواوين الشعر . وقد أحببت القراءة بفضله هو . 


۸۱ 
وقد لازمتنى عادة القراءة طوال حیانی . لازمتتی عندما عینت مدرساً 
لأول مرة سئة ۱۹۲۹ عدرسة الأورمان الابتدائية. وعندما سافرنا نی بعقة 
إلى نجلترا -سنة ۰۱۹۳۱ وعنسدما عدت مدرساً للغة الاجليزية نی 
الثانوى . هل تعلمین آنی كنت أول مصری یشتغل بئدریس اللغة 
الاجليزية نی الدارس الصرية ؟ فعلى حسب الوضة آیامنا كان 
ال نجلیزمحشورین ف کل نواحی حیاتنا . فى التعلم وف الری وش الز راعة 
وی الادارة وی البولیس وق القضاء وش أشياء كثيرة آخری غير الاحتلال 
العسكرى . 
الهم أن عادة القراءة استمرت تصاحبی بعد ذلك عندما عینت 
مدرساً بدار العلوم سنة ۸ ثم عندما آصبحت مفتشاًلغة الانجلیز ية 
بوزارة العارف العمومية » ثم بعد ذلك فى بور سعید وأنا ناظر لدرستها 
الثانوية » وی لندن عندما أصبحت وکنلا لکتب البعثة الصرية هناك 
شنة ۱۹٤٩‏ . وف العراق وأنا ملحق لقاش سنة ۱۹44 . وی آمریکا 
وأنا مدير لمكتب البعثة المصرية هثاك من سنة ۱۹۵۰ . ثم من جدید 
ف القاهرة عندما عدت كبيراً لفتشی اللغة الإنجليزية سنة ۱۹۵۵ ۰ ثم 
مديراً لكلية فيكتوريا سنة ۱۹۵۸ ( الى أصبحت الآن كلية النصر 
بالمعادى ) . و . . باختصار . . ما زالت عندى هذه العادة إلى الآن وأنا 
وكيل لوزارة الثربية . 
لكن . . تعرفين أننى أحس أنى لم أقرأ بعد كل ما أريده . لقد 
شغلتی الحياة عن قراءة أشياء كثيرة . “أنا نادم على ذلك الآن . لکننی 
040 


۸۲ 
سأبلغ سن الاحالة إلى العاش بعد أسبوع واحد . . وساعتها سوف 
أتفرغ للقراءة .. وأتفرغ لك حى لا تتهمینی بأن على يشغلى عنك . 
سأتفرغ لك تماماً يا شهيرة و إلى أن مدث لك ذلك . . لك وللجمیع 


أطيب تحياق . 
والدك : مد خاکی 
© من شهيرة أحمد حاکی ال أحمد خاكى . . الاسکندرية . 
ديايا . . 


اطمثن على آنی لن آرندی فساتین فوق الركية . أنا مقتنعة بذاك . 
اطمئن أيضياً على أن الروایات ليست وحدها الثىء الذی أقرؤ . لقد 
بدأت أمس مشلا فى قراءة الکتاب الذی ألفته أنت عن الكاتب 
المسرحى الإتجليزى برنارد شو . لكن . . تسمح لى أسألك سزالا" : 
اشمعیی يعى برناردشو بالذات ألفت عنه کتاباً ؟ ! 


© من أحمد خاكى إلى شهيرة أمد خاكى . 

ابتى العزيزة شهيرة . . 

آنا ألفت کتبا كثيزة غير برناردشو. هل نسيت ؟ مثلا سنة ۱۹۳۵ 
أخذت ابائزة الأول عن بحث أعددته بعنوان « رسالة الأزهر فى القرن 
العشرين » سنة ۱۹۳۹ فزت فى مسابقة أجراها الدكتور محمد حسين 
هيكل عن کتاب أسميته « روح القوبية مقدمة للإصلاح الاجتاعی فى 


م 
مصر » . . ومنذ سنوات قليلة ألفت كتاباً آخر بعنوان : فلسفة القومية . 
لکن ما لفت نظرى نی برناردشى بالذات أشياء كثسيرة . إنه 
كائب مسرحى علاق . وهو مفكر عبقری . ولكنه آیضاً ناقد اجتماعى 
قدير . وهذا ما يبمى أن تقر عنه نی أيامنا هذه بالذات . لقد وجد 
برناردشو نفسه يعيش ف مجتمع ينافق بعضه بعضاً . مجتمع فيه فجوة 
واسعة جداً بين القول والعمل . فكان على برناردشو - هما كان على 
كثير من أهل الفکر - أن يكتب عن هذا النفاق . عن الفجوة الى 
كانت تتسع سريعاً بين القول والفعل . وف سبيل ذلك كان عليه أن 
يعادى أمة بأسرها من الأغنياء الذين نشأوا على الشره » والأستئثار وحب 
امال والسلطة » وأمة بأسرها من الكتاب الذين أيدوا هؤلاء بأقوالهم .» 
وكتاباتهم وقصصهم ومسرحیامم . 
وأول ما يلفت النظر ف برناردشو کناقد اجماعى أنه كشف هذه 
الفجوات بين القول والعمل . بين نظر يات السياسة وأساليبها. بين .العقائد 
الدينية الأصيلة وبين ما يدعيه المتظاهرون بالتدين, بين الثر بية الصحيحة 
وبا بقترفه المعلمون من آثام فى حق الطفولة . بين الأمانى الى تكمن نی 
النظريات الاقتصادية والنظم الى لا يمكن أن تحقق هذه الأمالى . 
وقد جر هذا النقد على برناردشو كثيراً من الحصومات والعداوات 
ينه وین قنات الناس ای كانت صاحبة مصلحة ى استمرار التفاق 
والانهازية والوصولية . 
إن برناردشو كان يرى مثلا أن الفقر هو آساس کل الشرور 


45 
والآلام فى العالم . كان يرى العام أمامه ينقسم إلى طبقتين : طبقة تملك 
المال . . وطبقة آخری ف. حاجة إلى المال . . طبقة تملك السلطة . . 
وطبقة تعانى من السلطة . طبقة تعمل . . وطبقة تنجح . 

وبرناردشو له جالات أخرى كثيرة أبدع فيها . ولن يكى هذا 
انخطاب حى لاستعراض عناوينها . ولذلك أترك هذا الوضوع كله 
إلى حين عودنى إلى القاهرة وجلسى معلك . 

وختاماً لك وللجميع أطيب محياق . واسألى ماما حنی لانسی : 
هل دفعت فاتورة التليفون ؟ 

والدك : أحمد حا کی 

© من شهيرة أحمد خاکی . الإسكندرية . . 

« پاپا . . 

آحی عمرو سافر إلى آسوان فى رحلته الى کتب لك عا فى أحد 
خطاباته . بنت آختی هدی تسلم عليك سلامات كثيرة . 

وبعد - فقد قرأت کلامك عن برناردشو ی خطايك الآخير 
بشغف شدید . كنت فبسوطه جد . لکن - آلیس برناردشوهو أيضاً 
الذى قال مرة : إن التدریس مهنة من لا مهنة له ؟ ما رأيك فى هذا 
الکلام ؟ آرجو ألا تزعل منی . آه . . نسيت : ماما تقول إن فاتورة 
التليفون وصلت متأخرة کالعادة . . وفیها أخطاء کالعادة . . ولکنها 
دفعنها على أى حال .. بالرغم م نأن التليفون. نفسه عطلان منذ خمسة 


Ao 

أيام . . كالعادة آیضا ! : 

من عندنا يهديك اللجميع السلام . ويعدون لك مفاجأة 
فى عيد ميلادك . . هل نسيته ؟ عيد ميلادك السبتين الذى يأتى بعد 
أيام قليلة ؟ نحن نرجوأن تعود إلينا قبله بعدة كافية . 

مع سلامات كثيرة من : شهيرة 

۵ من أحمد خاکی إلى شهيرة أحمد خاکی . شارع رقم ۱۱ 
- المعادى ‏ القاهرة . 

« ابتى العزيزة شهيرة . 

سلامات وتحيات كثيرة. وبعد . . 

صحبح أن برناردشو قال إن التدريس هو مهنة من لا مهنة له . 
ولكن برناردشو كان دا ناقداً فكاهيًا يبالغ فى نقده حن يعبر عن 
رأيه . كان هذا رأيه فى مهنة التدريس بالشكل الذى وجدها عليه 
فعلا ی جتمعه . أما التدريس كنا يحب أن يكون فهو مهنة مقدسة . 
بل هو أقدس مهنة على الإطلاق . 
٠‏ وزبا نجدين حولك عاذج ينطبق عليها قول برناردشو . بالذات 
اق نجتمعنا ٠.‏ ولكن بالعيب فى هذه الحالة ليس عيبهم بقدر ما هو عيب 
النظام التعليمى الذى يعملون من خلاله . 

تغرفین . . آنی أحس أحياناً أن وزارة الر بية ال عندنا هی 
جرد إدارة كبيرة للمستخدمین ؟ ! . لا عمل لها إلا التنقلات والرقیات 


۸٦ 
وحساب مدد الخدمة إلخ.. طبعاً هذا ليس عيباً . لكن العيب أن يكون‎ 
هذا على حساب الهام الأخرى للوزارة . فالمفروض أن تكون لدينا‎ 
نظرية متكاملة لتعلیم . والمفروض أن وزارة التر بية والتعلم تشغل نفسها‎ 
با مناهج الفكرية فى 1 .. وتطويرها لتلاحق التطورالعالمى .. وتعرفين‎ 
مثلا آم ف فرنسا عدلوا أسلوب تدريس مادة الرياضة مرتين بعد‎ 
اعتراع القنبلة الذرية . . وعندنا ما زالت الطريقة هى نفسها منسد‎ 

سنة ۱۹۲۱ ؟ 

تعرفین مثلا أن الاتجاه العالمى پشدد الان حلى ضرورة زيادة معرفة 
الطالب باللغات الأجنبية حن یتعرف على الثقافات واحضارات الأخرى 
بيا عندنا آهملت اللخات الأجنبية (همالا شديداً , لقد أصبحت هی مواد 
اسوب الى یفضلها الطالب ۱ . یکنی أن تعلمی أنه من سئة ۱۹۵۷ . 
إلى الان تخرج فى مدارسنا ۱۱ جيلا من الأميين تماما بالنسبة للغات 
الأجنبية . یکنی آیضا أن تعلمی أنه فى کل سنة یصل إلى وزارة العرربية 
والتعلم بالقاهرة ستائة تقریر من الفتشین الأوائل . . ينبهون فیبا إلى 
هذه المشكلة . ..ولکن الله وحده يعلم ین تنتهى هذه التقارير 1 0 

لقد تخلقنا يا ابنتى تخلفاً شدیداً فى مناهجنا التعليمية . ولا علاج 
لذلك إلا بثورة كاملة فى أجهزتنا التعليمية . . ثورة تحول الؤزارة إلى 
جهاز فكرى قبل أن تكون جهازاً دار . 2 
الیدوی ۳ التعلم. العام . ثورة تجعل مناهج التعليم أقل وأعمق .. 
ما هى أكثر .. وأتفه RRA‏ 


AV 
, . أصبح كالكابوس عند كل طالب » بل تقيسه بأعمال سنة كاملة‎ 
لکن . . على أى حال هذا موضوع طويل سوف نتناقش فيه‎ 
. . كثيراً بعد ذلك عند عودتي إلى القاهرة . والآن سلای لك وللجميع‎ 
. وبالذات سلاى للصغيرة هدي‎ 
والدك : أحمد خاکی‎ 
: تلغراف‎ © 
: من اد خاکی . إلى حرم أحمد خاکی‎ 
. أصل إلى القاهرة غداً نى ديزل الساعة الثامنة . سلا لاذولاد‎ 
. من أجد خا کی إلى عمرو أحمد خا کی . آسوان‎ * 
. . ولدى العزيز عمرو‎ 
ما أخبار رحلتك ؟ أرجو أن تقضى وقتآ ممتعآ فى أسوان مع زملائك‎ 
ی الرحلة . آنا الآن فى انتظار عودتك يوم الأثنين . إن حياق لم يعد‎ 
فيها غير الانتظار . فند أحلت إلى العاش منذ ثلاثة أيام . . وأنا أجد‎ 
۳۸ حياتى مليئة بفراغ كبير . لقد قضيت ف الوظيفة الحكومية‎ 
سنة وثلائة آشهر وعشرة أيام . . بالضبط ! وعلى مدى هذه السنوات‎ 
الطويلة اكتسبت عادات ۸ أعد أستطيع أن أتخلص مہا مثلا  کا‎ 
تعلم - أننى أستيقظ يوميآ نی الساعة السابعة صباحاً. تعرف أو يوم‎ 
لى على المعاش حصل إيه ؟ صحیت من النوم تلقائیا ف الساعة السادسة‎ 
. صباحاً . . فى البداية لم یکن آمای سوی أن أعيش ف الاضی‎ 


۸۸ 

ثم اکنشفت أن الحياة الى لا مستقبل ها . . هی موت ولیست 
حياة . . 

ولذلك قررت أن آشغل حيالى بشیئین : أولا” بالعودة إلى تألیف 
الکتب . . وستکون یائ على الماش هی فرصة جديدة لکی أبدأ حياق 
من جديد . 

والشىء الثانى هو آنی سأتفرغ دی . تلك الصغيرة الكتكوتة . . 
سأخاول أن أساعدها فى تعلم القراءة والكتابة .. فلقد اكتشفت ألما - 
مع أنها نی السنة الثالثة الابتدائية ‏ لن .تعرف القراءة والكتابة لو اعتمدت 
على الدرسة . ولکن هذا شىء آخر . 

الهم . .ای انتظارك يوم الائنین . . وإلى ذلك الوقت . 


للت تحیانی . 
أحد خاکی 
© من عمر و أحمد خاکی إن آهد خاکی . شارع ۱۱- العادی 
. القاهرة : 
ون .. 


منذ مدة أريد أن أقول لك هذا احبر : إنلك لست ألى . لقد كنت 
أبى فعلا . ولكننى أحس الآن آنك أصبحت صديق 2 المسألة 
أنك صديق أكبر سن . . وخبرة . 
تقبل تحياق واحترای وصداقى .. إلخ . . إلخ . . إلخ . . 
ولدك المطيع : عرو 


۸۹ 

ملحوظة : سرف أعيد هذه انلطابات الآن إلى صاحبها : آحد 

حاكى - وكيل وزارة التربية والتعليم سابقاً ‏ ولرجل الحال إلى المعساش 
تفای 


ولکن . 


هل کتبت هذه انلطابات حت ؟ | 


الانتانکاییتصور‌عالم. 


- مجلة آخر ساعة.. . مدد أبريل سنة ۰۱۹۷۱ 


الإنسان ؟ 

هو لوق متزن > جسم يرتكز على قدمين تضمان ۲۸مفصلا" ولد 
کهربانی کنمیانی . تکمله خزانات معزولة من الطاقة . . فى بطاریات 
حاشدة » بموتورات ملحقة . جسم يضم ٩۲‏ آلف ميل من الشعيرات ۰ 
وملایین من إشارات الرور والإنذار . جسم حتوی على شبكة سکك 
حديدية وناقلات وروافع ( حيث الذراعان فى ابلسم یضمان ۲۳ مفصلا 
وحطات تشحم ذاتية > وشبكة تلیفونات لا تحتاج إلى صيانة لدة سبعين 
سنة ذا أحسن استخدامها ) . إن هذا الترکیب العقد وغیر العادی 
سم الإنسان يعمل كله بدقة بديعة من خلال برج يضم آلات 0 
تلسكوبية وميكروسكوبية وبلحق به أيضاً شيكة لتسجيل العساومات 
والأحداث السابقة » وأجهزة لتحليل أطياف الأشعة و. . . و. . . » 

وکنت أتوقع مثل هذه الإجابة من رجل العلم الدكتور أحمد زكى ». 
إجابة علمية : إجابة دقيقة . . سهلة . . تشرح ما فى داخل جسم 
الإنسان من معجزات . إجابة ترى الانسان باعتباره مجموعة حقائق . . 
ممتعة نعم . . ولكها ما زالت حقائق . إجابة تكشف عن دقة العالم » 
'مع ألا تكشف أيضاً عن افتقاده للخيال . 

ولكن الدکتو رأحمد زكى ۸ يقل لى هذه الإجاية | 

إنه لم يقلها . . مع نی اتوقعتها . إن السبب ف" ذلك بسيط . 

۹۲ 


۳ 

فالانسان بالنسبة لأحمد زکی ليس جرد جسم يؤدى مجموعة من الوظائف » 
ولكنه ‏ أكثر من ذلك عقل يعى ما يراه . . ويفهم ما حدث أمامه . . 
ويستخلص منه الدر وس » فلا يقع فى المصيدة مرتين : 
٠‏ الإنسان عند أحمد زكى هو أولا خلوق عاقل . . مع أننا نری قلة 
العقل حولنا ی کل مكان ! 

الإنسان عند أحمد زكى لوق عاقل . . من غير أن يعنى هذا أنه 
دات خلوق حكم . إن ما حدث بالفبط هو ف رای آهد زکی - 
أن الحكمة . . وتخلفت ف الإنسان على حين نقدم عقله . ولا بد الحكمة 
أن تسبق . . حى بتخلص الإنسان من 5 عن والتكنولوجيا و ینعم بالخخير 
وحده ) . 

- هل ف العلم شر ؟ 

- ولا . . العلم واتکتولوجیا » کلاهما لیس فيه خير أصلا» ولیس 
فيه الشر '. إنهما کشرط ال راح . . يستطيع أن يفتك به ۰ أو أن 
جرح ليش . أو هما كالماء » تستطيع أن تبل به الظمأ . . وتستطيع أن 
تسد به الأنفاس وتغرق 4 . 

مبدئيًا : هناك كلمة واحدة فى الإجابة السابقة لم أكتبها كا نطق 
بپا هد زكى . كلمة : التكنولوجيا . 
إن آهد زکی لا يقولها كذلك . بقول : التكنية . ربما كان هذا اللفظ 
أكثر دقة لغوينًا » ولكن كلمة التكنولوجيا أكثر انتشاراً . أنا مع الانتشار 
وضد أحمد زكى . 


4 
ملاحظة ثانية : إن الرجل ف مناقشته معى يستخدم أسلوباً تتصارع 
فيه الدقة مع الحيال . إن أحمد زکی هو بحكم تعليمه - رجل علم 
ولكنه أيضاً - بحکم ثقافته واهتماماته ‏ رجل أدب . إنه ‏ حى 
يرأس تحرير واحدة من آکبر المجلات الشهرية فى العالم العربى . إنه» 
بعد أن وصل فى مصر إلى أرق منصب علمى . . وهو مدير جامعة 
القاهرة . . سافر إلى الكويت ليصبح هناك رئيساً لتحرير مجلة 
والعر لى. ر بما يكون هذا تناقضاً . ر بما لا يكون. سوف نرىعلىأية حال. 
إن الهم الآن هو أن نجلس مع أحمد زكى نفسه . رجل طویل 
القامة » معتدل القوام » عميق الصوت » دقيق الكلمات» واسع الثقافة » 
متعدد الاهعامات . لقد دحل إلى حجرة الاستقبال ف منزله بالکویت ء 
ملقياً بتحيته ى هدوء وثىء من الحجل یخی به كثيرً من للم . ولكن 
خجل أحد زكى لايستطيع أن یخی أيضاً القوة الضخمة لشخصيته . 
إن شخصيته نجعلك متنبها فوراً إلىالقوة واللياقة الظاهرة من بعيد ف قوامه 
الطويل » حى وهو عمره الحالىي ۷۷ سنة . مها قوة واضحة فى وجهه» 

ومؤثرة تماما فى لهجته . . کا توحى لك كتابته بالضبط . 

ومع ذلك فان القوة السحرية الى يتمتع يبا لا تبدو فى حجمها 
الطبيعى إلا عندما يتكلم. إن أحمد زکی يتحدث عثل التتابع الذى تشمعه 
من حبات مسبحة . إن كلماته تيرق خط مرسوم » وعقسل يفحص 
الطيب من اللبيث٠»‏ والسلبى من الإيجانى . وحیما يسرح فى إجاباته 
فإنه يكون فى أحسن حالاته . إن حديثه حينئذ يصبح نوعاً من مشرط 


5 
الحراح الذى تحدث عنه هو نفسه منذ دقيقة . . وأحياناً ‏ خلال بحنه عن 
كلمة أو عن صورة لفظية - فإنه يغلق عينيه ويسرح هناك , أين 
تکون « هناك » هذه . . لا آحد يعلم بالضیط . کل ما آعلمه الآن آنی 
أجلس معه فى منزله بضاحية « الصلینجات » فى الکویت ‏ والى تبعد 
ثلائة عشر کیاومتراً عن قلب الکویت العاصمة نفسها. ضاحية صغيرة 
بنيت کل مناز ما على الطراز الإنجليزى القديم . لهذا أجد الآن هدوا 
حول فى کل مكان » مع أن كلمات أحمد زکی نفسها تسحب می تماما 
كل المدوء . إنه أحياناً يكرر أفكاره ‏ بكلماث مختلفة طبعاً مليثة 
بالمأرادفات ‏ ولکنها أيضا مشحونة بالانفعالات المعدنية . وحیغا أنفعل 
نا الآخر حک العذوى من أحمد زکی » فإنى أجد أفكاره عميقة وساخنة 
کا لو کان قد ثم استخراجها حالا من وسط بركان متفجر ئی داخله . 
برکان لا أحد يراه أو يحس به غير الرجل نفسه ‏ أحمد زكى ‏ ربا من 
أجل هذا بالذات ذهبت لقابلة أمد زكى فى الكويت . 
لم يكن ف الكويت ما پشدنی إليها » ولا حتى ما يجعلى أفكر ق 
ابوط بها وأنا عائد من الشرق الأقصى إلى القاهرة . لا شیء يشدنى إلى 
الكويت أو يجعانى حريصاً عل التزول فيها بالطائرة . لا شىء ولاأحد» غير 
أحمد زكى نفسه » الذى كنت أقرأ له فى صیای مقالاته المثيرة فى بعض 
الصحف المصرية اليومية . مقالات كانت كلها تقوم بمهمة التعاروف 
بينهما وبين القرن العشرين . مقالات علمية نتناول أسرار الكون الفسيح 
حولنا فى بساطة. ومتعة وجاذبية . مقالات تتعانق فیها رقة الأديب مع 


۹1 
دقة الما فى الواقع » أن أحمد زکی واحد من كبارالعلماء الذين پم 
مصر . مع ذلك فهو ف النهاية واحد من کبار المثقفين الذين 

رفضتهم مصر ق إحدى نزواتها . 

أقول لأحمد زکی : أنت ف القاهرة عضو بالجمع اللفوی » وأنت 
ف الكو يت رئيس لتحر ير جلةشهر ية » وأنت فى جميع الأحوالتقرا فى الأدب 
وتکتب ف العلم بأسلوب من الأدب . ما الذى يشدك هكذا إلى الأدب ؟ 

وارجل يقول : إن من مسئولية رجل العلم أن يعرف الناس بالقم 
ایا ويي قي سيم مواقم امل . إن الناس دابا باب 

۰ م » لأن هناك إشاعة منتشرة تقول إن العلم صعب » وإن اللعلم موهية . 

جد عند بعض الناس ولا توجد عند البعض الآخر. هذا غير صحیح . 
0 نقطة متساوية ».ولکن تمه ند عل 
الطريق وليس من نقطة البداية نفسها . ولأن الناس تتصور أن | 
صعب » فانك تجد أن الذین يقبلون على كتابة الشعر أو القصة مثلا 
أضعاف من يقبلون على التخصص العلمى . إن الطريقة المثلى لتقريب 
العلم للجمهور هى أن يتحدث الناس علميا فى الأمور الى تتصل 
محیاتنا اليومية . فكلما قرأ الشخص العادى عن الدور الذى يؤديه له 
العلم داحل منزله . > و مكتبه › وى حیاته عموماً » فإن أهتمامه بالعلم 
وقراءاته سوف تتزاید قطماً . ۱ 

إذن ما هی المشكلة ؟ 

- المشكلة هى أن انتشار للكتابات العلمية الى تخاطب الناس العاذيين 


۹۷ 
تواجهها صعوبتان . . صعوبة فيمن يكتب » وصعوبة فيمن يقرأ. فبالنسبة 
من يكتب نجد أن أكثر أهل العلم يعزفون عن الكتابة بسبب تصورهم 
السايق أن الناس لا تحب القراءات العلمية . وبالنسية للقارئ تنجد أن 
كثير ين من القراء لم ينالوا من مبادئ العلم الأولية ما یکنی لمتابعة ابلددید 
فى العلم . إن العالم الذى يكتب للناس لا يستطيع ق کل مر يكنب فیا 
أن يبدأ موضوعه من ألف باء . هذا مستحيل » حتی علمينًا . فالمفر وض 
إذن أن يكون القاری قد نال على الأقل المقدار الذى تعطيه الدارس 
الثانوية من التعلم . وبغير هذا فان من يكتب ف العلم لن يجد من يقرأ 
له ؛ ومن يقرأ فى العلم لن جد من يكتب له . 
- مل تعتقد أن هذا وانخل الکامل مشكلة تعري ف تان بالعلم ى 
وسائل الإعلام الشعبية ؟ 
لا. فحی لونحقق هذاء فان العالم الذى يكتب للناس سوف تواجهه 
بعد ذلك مشكلة الصطلحات العلمية » الى لا بد أن ترد ى کتاباته 
وهى مصطلحات لن یفهمها غير التخصصین . فى هذه اللخالة لا بد 
للعالم أن يدور حول هذه الصطلحات . وحتی إن جنح فى سبيل ذلك إلى 
اللغة العامية الى يفهمها الناس » فإن هذا يكون أ كار يسراً . 
قلت : ألا تتفق معى فى أنه ليس كل من هو عالم يستطيع أن 
یکتب للناس . ؟ 
نعم . 
- [ذن هناك تناقض . فالعل هو بطبيعته تحصص يضيق شيثاً فش . 


۹۸ 
آما مخاطبة الناس فتحتاج إلى ثقافة متسعة أ كر فا کر . 

-« آنا رآ أن العلم الفرط فى تخصصه لا ينتج عالاً إنسانياً . إن 
شأن مثل هذا العام . . هو كشأن اللخراط أو النجار مثلا . . الذى يحسن 
الخراطة والنجارة إحساناً كاملا لا يجاريه فن ذلك أحد . ولكنه إذا ترك 
هذا المجال لم يكن بعد ذلك شتا .ما العام الذى أعتبزه: علماً . . هو 
ذلك الذى لايؤدى من يتخضص فيه إلالعزوف عن سائر أبواب المعرقة . 
إنه العلم الذی مجعل من الرجل إنساناً » وهو ی بل له من ایا 
معنى » ويجعل له فى الدنيا فلسفة . ٠‏ 

إن هذه الكلمات من أحمد زكى را تتفق مع كلمات أخرى سابقة 
قالها « ألكسندرفيلمنج 0» مكتشف البنسلين » حي قال : « هناك آناس 
كثير ؤن يتصورون أن الطلاب الدراسين فى الطب يحب أن يتفرغوا الطب 
وألا يلعبوا مثلا . أنا لا أوافق . إذا لم تكن لطالب الطب ألعاب وهوايات 
آخری » وإذا كان یقضی كل وقته فى قراءة المراجع الطبية فقط » فإنه 
ريما یعرف كتبه أحسن من الرجل امجازر له . أقول ريما » لآنه لیس من 
المؤكد بدا أنه سیعرف كتبه أحسن . إن من المحتمل أنه سيكون أكثر 
معرفة بما هو مکتوب ف الكتب ' ولكن ليس أكثر معرفة بمعنى ما يقرأ . 
إن على رجل الطب أن يعرف الناس وأن يعرف الطبيعة الإنسانية » . 

إن « فیلمنج » ذکر هذه الکلمات عن رجل الطب » ولكها ی 
الواقع تنطبق على کل رجل . . فالعم لا قيمة له إذا لم يخاطب فى النهاية 


۹۹ 
الطبيعة الانسانية » والعرقة العلمية تظل داغاً ناقصة إلى أن ترکز على 
معرفة إنسائية آوسم وأعرض وأكثر شولا وتنوعاً . إن العم هو 
التخصص ۰ «الثقافة هی التنوع . . وما لم يكن الزیج قائما فى عقل 
رجل العلم .. فإنه سوت يظل دائماً معزولا عن الدنيا والناس. ولكن أحمد 
زکی ليس معز ولا .لاعن الناس ولا عن المعرفة» ولا عن التنوع » ولا عن 
الثقافة . فى الواقع إن الرجل منذ لحظة ولادته الأول فى مديئة السويس 
وهو يبى لنفسه قاعدة عريضة ومتنوعة من العرفة . 
لقد جاء أحمد زكى إلى الدنيا منذ ۷۷ سنة من أسرة يعمل فيها أيوه 
واحداً من موظى وزارة المالية . أب رأسه تحمل العمامة على -حين عقله 
يحيد اللخ الفرنسية . 
شب اد زكى ليجد نفسه تلميذاً بالكتاب فى السویس » ثم 
تلميذاً فى الابندای والثاتوي بالقاهرة . من الثانوى التحق بمدرسة المعلمين 
العليا سئة ۱۹۱۱ لكى يدرس فى قسمها العلمى ويتخرج ما بعد أربع 
سنوات . الآن أصبح أحمد أفندى زكى حاصل على شهادة عليا . الآن 
أصبح يرتدى الطربوش فوق رأسه » والبدلة فوق جسمه والمنشة فى يده » 
على عادة الطبقة المتوسطة فى تلك الأيام . الان أصبح أيضاً مدرساً 
بمدرسنة السعيدية » عرتب مضمون آلحرالشهر » ووظيفة ثابتة فى الحكومة . 
ولكن المدرس ابلدید أصبح ف الشارع بعد شهر واحد » حيا 
قررت الحكومة إلغاء التعیینات الى تمت » كجزء من التقشف الذى 
ترتب على قيام الحرب العالمية الأول . وسن الحظ لم تكن الحكومة فى 


۱۰۰ 
ذلك الوقت هى صاحب العمل الوحید ى مصز .. . والا لما استطاع 
أحمد زکی بعدها أن يعمل بالدارس الحرة > مدرساً فى البداية » ثم » 
ناظراً بعد ذلك . ناظراً لمدرسة ثانوية ألمانية بالقاهرة كان يملكها والد 
يوسف وهی واسمها مدرسة وادی النيل . إن مد زکی أصبح ناظراً 
لتلك المدرسة الثانوية وعمره أريع وعشرون سنة . يبدو أن الشباب وقلا 
كان ميزة لك » ولیس عبثاً عليك » كما هی الخال فى هذه الأيام ! 

ما علینا ! 

أصبح بطلنا الشاب إذن واحد من الذين يشكلون العقول فى الجتمم 
وهو فى تلك السن المبكرة . ومع ذلك فان طموحه كان أكبر من مركزه . 
إن الطموح هو شىء يزرعه المجتمع فيك - أو يسحبه من عقلك ‏ 
فى سن ميكرة .. وحينا يعطى الجتمع فرصا واسعة لأبنائه فى شبابهم » 
فإنه يوقد فيهم إلى الأبد شعلة الطموح الى لن تحب وأبدا . 

هكذا أنتهى طموح أحمد زكى إلى ترك الوظيفة ‏ مع إغرائها ‏ 
والشفر إلى الخارج للمضى ق طريقه العلمى . إن « الخارج » فى تلك 
الأيام كان معناها لندن . الدنيا كلها كانت فى تلك الأيام تبدأ من لندن 
العم والثقافة والحضارة والتقاليد ‏ والاستعمارأيضا كلها تبدأ من لندن . 
إن لندن » فى تلك الفترة الى سافر إليها أمد زكى ی شبابه » كانت 
هى ذلك الحليط الدهش من أحسن الأشياء وأسوثها على الإطلاق . 

وم يكن أحمد زكى مسافراً الحصول على أسوأ الأشياء » ولكن على 
أحسنها . لقد التحق على نفقته جامعة « ناتنجهام » متخصصاً فى الکیمیاء 


۱ 

ويا عثر لنفسه أخيراً على مکان فى جامعة لندن » التحق بها ثم التحق 
آیضاً مخامعة ليفربول . من هنا حصل على الدکتوراه نی: الكيمياء » 
العضوية سنة ۱٩۳۶‏ . ش 

الآن يستطيع أن يتروج .. فتروج » ويستطيع أن يعمل .. فعمل . 
الزوجة كانت إنجليزية » والعمل كان باحثاً فى جامعة مانشنتر . . 

إنه بتذ کر تلك الفيرة فيقول : « كان معى مفتاح لباب جامعة 
مانشسئر حى أحضر أو أنصرف وقیا أشاء . ومع ذلك كنت أظل فى 
نی إلى ما بعد منتصف الیل . فحیا يكون العمل هو هوايتك . . 
يصبح الرقيب عليك موجودا فى داخللك » وليس.فى أى مكان آخر . ». 

وخلال السنوات الأربع التالية » كان أحمد زكى قد واصل عمله 
وأبحاثه ودراسته أيضاً ‏ فى إنجلترا أولا” ثم فى النمسا بعد ذلك إلى أن 
حصل من جديد على الدکتوراه لثانى مرة من جامعة لندن . هذه الرة 
كانت الدکتوراه فى العلوم البحتة . شبادة كان أحمد زكى واحداً من أول 
اثنين من الشرق الأوسط يحصلان علیبا. الثانى كان المرحوم الدكتورمشرفة. 

الآن اتہت رحلة أحمد زكى مع الشهادات العلمية » وبدأث رحلته 
فى الواقع العلمى . مرحلة بدأت بعودته إلى القاهرة لکی يعمل أستاذاً 
مساعداً لكلية العلوم فى جامعة فؤاد الأول ( القاهرة حالينًا) , " 

قلت لاحمد زكى : ها أنت ذا أخيراً أصبحت أستاذاً مساعدا فى 
التامعة .. وهو شىء كنت تطمح إليه من البداية :. فهل سار كل شی ء 
معك على ما يرام ؟ ۱ 


1۹۲ 

ويرد البجل ضاحکاً » عائد بذا کرته إلى انللف أربعين سنة : نم . 
فالأستاذية ى ابلامعة هى منصب علمی مقدس ۰ وهی أرق آنواع العمل 
العلمی .. لأنه عمل ینعکس على جيل جدید أنت مسئول عنه بين يديك . 
ولقد كان هذا هو إحساسى طوال على بكلية امام أستاذاً مساعداً » 
فأستاذاً » فوكيلا للكلية » قعميداً . 

قاطعته قائلا : أصبحت عميداً دن ؟ 

رد أحمد زكى : لا » ليس ببذه السهولة الى توحى بها الكلمة . 

باذا ؟ ۱ 

هنا بدأت الابتسامة تراجع ببطء من‌علی وجه‌آحمد. زکی لحل علها 
قليلا قليلا شی ء من المحم . فى البداية تجهم .. سرعان ما نحولإلى انفعال 
يوحى بذ كريات سيئة يريد الرجل أن پسقطها من اساب .. 

قال أحمد زكى : لقد انتخبی الأساتذة بالإجماع عميدا للكلية ‏ 
فالعمادة وبا كانت تم پالانتخاب . ولكن: مصطى النحاس باشا - 
يرحمه الله رفض اعتاد القرار بوصفه رئيس للوزراء . 

قلت مستغرباً : لماذا؟ ٠‏ 

رد أحمد زکی بحرارة وأسف. :م أكن وحدى الذى رقضته نت 
كان معى أيضاً الدكتور السنهوری الذی رفضوا الوافقة على تعبینه عميداً 
لكلية الحقوق . 

- وکیف سارت الأحداث بعد ذلك ؟ 

ب أزمة .. طبعاً حدثت أزمة سياسية . كانت المشكلة هى آننی لست 
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رجلا“ سياسيئا » بمعنى آتی لا أنتمى للحزب الاك وقتها » وهو حزب 
الوفد . إن السلطة الحا کة هی دائماً ‏ إذا لم يردعها وعى الأمة ‏ تريد 
رجالا تابعين ها .. حى ف الناصب العلمية . لقد أثارت المعارضة أزمة 
فى البرلان . وم يرد النحاس باشا وقنها بأكثر من ثلاث كلمات . لقد 
صعد إلى منصة البرلان وقال « القانون يعطينا احق » . . قالها » ثم نزل » 
وهذا کل شی ء . ولكن وزير المعارف وقہا - أحمد زکی العرابى - أصر 
على ضرورة تعییی فى منصب العمادة حى ولو لمدة شهرین . . احتراما” 
لقرار أساتذة الكلية . لقد أصر الوزير على موقفه .. وأصر رئيس الوزارة 
هو الآنحر .. 

قلت : هل کان اوزیر ورئيس الوزراء هم کل أطراف الأزمة ؟ 

رد أحمد زكى- هذه المرة يصاحب كلماته اعتداد ملحوظ باللفس : 
أبداً بدا .. إن طه حسين دخل هو الآخر طرفاً جديداً » لكى ينتصر 
للحرية الخامعية . لقد قابل مكرم عبيد باشا الذى كان وزيراً وزعيما 
كبيراً فى حزب الوفد » وقال له : «ماذا فعلم يا باشا فى موضوع أحمد 
زكى ؟) . ورد عليه مكرم عبيد مستنکراً : « أحمد زكى مين 09 ۰ 
هنا رد عليه طه حسين قائلا : « يا آحی .. إذا کم لا تعرفون أقدار الناس 
وفبسهم » فهذا جهل لا يصح الافتخار به » . فى الق أن هذا كان 
بط ی لا وج ۱ 

قلت : ولکن آزمتك لم تحل بعد . . 
قال : نم . e E RES‏ 
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فى إصلاح الوقف. وأخبيرا اتصل بی طه حسين وأخيرنى أن المذير الإنجليزى 
لمصلحة الكيمياء انهت مدة خدمته » وأنا مكرم عبيد يقارح تعیبی فى 
مکاثه » وأن الوظيفة ‏ هذه كلمات مكرم عبید - مرتبها على أى حال 
أكبر من مرتب العميد . وسالی طه حسين عن رای » فقلت له نی 

أوافق .: . 

قاطعت أحمد زکی : .. ولكنك لم تعمل مديراً لمصلحة الكيمياء فى 
تلك الظروف . . . 

لا . . لم يحدث . لقد عاد:مكرم عبيد إلى الاتصال بطه حسين 
بعد آسبوع وقال له إن الظروف تغيرت ۰ وإنه يعدلى بوظيفة آخری بالمرتب 
نفسه . وحيما أخبرنى طه حسین يبذه المكالمة قلت له : لن أقبل أى وظيفة 
أخرى نحتى ولو بأضعاف الرتب . إن المسألة لم تعد مسألة مرتب » ولکنبا 
أصبحت مسألة مبدأ . 

هكذا تعقدت الأزمة من جديد . 

- وكيف اننبت ؟ 

- اننبت بعد أسبوعين . لقد انت بمكالمة جديدة من طه حسين قال 
لى فيها : « يا سيدى المشكلة ثم حلها . لقد تقرر تعيينك: فعلا مديراً 
لمصلحة الكيمياء رتب ۱۲۰۰ جنيه فى السنة » . 

عدت لمقاطعة أحمد زكى مستغرباً : ما سر هذا التغيير ؟ لقد تغير 
الوقف من الموافقة إلى الرفض إلى الموافقة من جديد تى خلال ثلاثة أسابيع 
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رد أحمد زکی بكثير ‏ كثير کثیر - من الرارة : « هذا السر 
لم أعرفه إلا بعدها بأریع سنوات . إن الستشار الانجلیزی لوزير الالية 
المصرى هو الذى رفض فى البداية تعييى مديراً لمصلحة الكيمياء . أنت 
تعلم أنه كان يوجد لكل وزارة فى تلك الفترة مستشار إنجليزى يمثل السلطة 
الفعلية .. أما الؤزير جرد « طرطون » . وعندما اعترض المستشار على 
تعبينى فى البداية .. لم يستطع وزير المالية أن يفعل شيئاً . ثم حدث بعد 
ذلك أن ذهب العميد السابق لكلية العلوم ‏ العميد الذى كنت سأخلفه 
فى الكلية ‏ لزيارة المستشار الانجلیزی . وى تلك المقابلة سأله الستشار : 
ما رأيك فى أحمد زکی » . . لقد سأله لسببين: أولا لأنه كان عيدا 
سابقاً الكلية الى كنت أنا وكيلا ها » وثاناً لأنه ‏ لأن العميد السابق - 
إنجليزى آیضا ! -لظنها رد عليه العميد الالجلیزی السابق : « إنى لو آتیح 
لى أن أختار رئيساً لى من بين العلماء المصريين » فلن أختار غير أجمد 
زكى ! » ببذه الكلمات سحب الستشار الإنجليزى اعتراضه » وصدر قرار 
تعیبی من وزير الالية . هكذا يا سيدىكان الوزراء المصريون ى تلك 
الفترة » جرد : طراطير ! » 

مع‌هذه‌الکلمات الأسخيرة من أحمد زک ىكان صوتهقد مهدج وأصبح مشحواً 
بكمية لامباية لحامن الأسف وا زن. لق د ”هدج صونه »وتعرت کلماته ؛ ودمعت 
عيناة . نعم . سقطت الدمعة مستترة من عينيه . دمعة على السياسة المصرية 
الى كانت تتشدق أمام الناس ف تلك الفترة بوطنيتها ولكن أقدامها ویدیبا 
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مشدودة إلى الأرض بسلاسللا نماية لها . إن الدمية هی الى كانت تتحرله 
أمام الناس على المسرح ۰ ولکنها الواقع كانت نى مشدودة بخیط تحرکه 
السلطة الفعلية من خلف الستار. إن السلطة ی مصر كانت دائما مع من 
للك ف يده البندقية . الإنجليز وقنپا كانوا يحملون البندقية » أما 
السياسيون المصريون » فهم الرصاص الذى كان ينطلق من تلك البندقية . 
إن الرصاصة لاتحدد هدفها » ولاتختار مسارها . إنما تنطلق إلى حيث 

يوجهها من يضغط على الزناد . 

وفى تلك الأزمة الى عاشها أحمد زكى فى صدر حياته العلمية » 
جد من يقف معه سوى طه حسين . إن هذا كان طبيعياً للغاية» لأن طه 
حسين نفسه كان أحد ضحايا السياسيين فى لك الفترة . إن طه حسين 
أديب » وأحمد زكى عام » وكلاهما ‏ الأدب والعلم ‏ كان دا 
من الضحايا الميكرة للسلطة السياسية فى مصر . إن الأدب هو ف الهاية 
تفكير » والعلم هو أسلوب ف التفكير . أما السياسة .. فكانت دام جرد 
سلطة معدومة التفكير والأسلوب . لهذا أخرجت السلطة طه حسين من 
ابكامعة . وأخرجت بعده أيضاً أحمد زکی. هذا كان طبيعيًا أن تتضامن 
الضحية السابقة مع الضحية اللاحقة . إنه تضامن وتحالف بين الأدب 
والعلم ضد السياسة » ضد السلطة » ضد البندقية . صدام حرج منه العلم 

وأسأل أحمد زكى : هل الحرية ضرورية العلم ضد السياسة ؟ 

وهو يرد : نع . الحرية ضرورية للعلم » من غير سياسة . 

- لماذا هی ضرورية ؟ 
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- لأنه لا عم بلا حرية » ولا تقدم بغير مجتمع علمی . 

- ما هو اجتمع العلمی . 

- هو مجتمع يؤمن بالحقائق قبل الأشخاص . مجتمع يتقدم پناء 
على خجطة مدروسة » وليس بناء على نزوات فردية . مجتمع تصبح الحقيقة 

فيه أكبر حجماً من العاطفة » والكفاءة قيد فوق مجاملة > والسلطة تخدم 
لاد . 

- بعض الناس يقولون إن المجتمع العلمى هو مجتمع مادى .. 

- هؤلاء قوم من أهل المشرق . قوم من بيننا يفكرون مثل الب 
الذى نظر إلى العنب ۰ فوجده عالباً لا ينال » فقال : إنه الخصرم الر 
وذهب زاغباً عنه . هم إذن یقولون ذلك عجزاً وقصر ذيل . فلنصبح أولا” 
جتمعاً علمينًا قبل أن نلعن غيرنا .. 

- ما هو العلم ؟ 

- هو المعرفة . . 

- وما هی التکنولوجیا ؟ 

- هی تطبيق العرفة . 

مثلا ؟ 
مثلا » الغاية الواحدة فى العلم هی العرقة الى لا غاية ها غير 
تصور الدنیا » فهی لا تهدف إلى نفع الانسان فى ملبس أو مسکن أو 
مطعم كن ا 
ينفع الناس فى عيشهم . 
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- هل يمكن أن يتقدم العلم باليظ؟ 

- ولو غيرت السؤال: هل يؤمن العلم بالصدفة ؟ 

- لا يمكن . وحی الا کتشافات العلمية الي تمت بالصدفة ء فان 
الصدفة فیپا ذهبت فقط للعقل المستعد لها . 

تمام . . : 
فإذا كنا نقصد بالصدفة تلك ألكلمة الغيبية الرادفة الحظ > فان 
الم لا يؤمن بالحظ ولا بالصدقة . إذا كنا نقصد بالخظ والصدفة تلك 
القوة غير المنظورة الى توثر على الأحداث بشكل سحرى .. فان أول 
خطوات التفكير العلمى هى أن نلغى هاتين الكلمتين تماما . لا سحر 
ف العلم . لا سحر ولا حظ ولا غيبيات ولا ذهباً تسقطه لنا السماء ون 
جالسون القرفصاء . إن العلم هو تفکیر » وتجر بة ؛ وعبیز » وإدراك» واختبار 
وفحص ‏ وملاحظة » وترقب وانتباه . إن تاريخ الا كتشافات العلمية 
هو نفسه دليل واضح على ذلك . لقد تأحرت ف العام اكتشافات كثيرة 
عن موعدها لأنها تمت ف البداية أمام عيون لم تنتبه لها . إن إدوارد جیار 
لم يكن أول من بطم الناس بجدری البقر لكى يحميهم من مرض اب حدر . 
إن وليام هارف لم يكن أول من يفترض وجود الدورة الدموية . إن داروين 
لم يكن أو من يتصور فكرة التطور . إن كولبوس لم يكن أول أوربى 
يذهب إلى أمريكا » وباستير لم يكن أول من يقدم نظرية اللحرائم فى 
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امرض » ولیستر لم يكن أول من بستخدم حامض الفنيك طهر . إن 
هؤلاء الرجال لم يكونوا الأوائل » ولكنهم كانوا أول من تنبه» وأول من نمی 
الأفكار الى اكتشفوها > وفرضوها بعد ذلك على مجتمعات لا تريدها . 
إن شيثاً من هذا القبيل يدورف رأمى وأنا جالس فى منزل أحمد 
زكى بالكويت آشارکه المناقشة مع صديق مصرى آخر كينا 
پتفامم اللاستمتاع ' بجلسة الرجل ومناقشته وتاريخه منير لسنوات 
طويلة سابقة » ونا لدقائق قليلة تالية إن طائرق سوف تقلع بعد ساعة 
مع أن شخصية أحمد زكى تحتاج ف تحليلها إلى ألف ساعة. إن الرجل 
يبدو آمای حصيلة أخيرة لقوى عديدة تتنازعه . . دون أن تحسم المعركة 
بعد . حنی فى سن السابعة والسبعين » ما زال الصراع مستمراً داخل 
شخصيته . لقد ولد أحمد زكى ف السويس - مدينة تطغى عليها التجارة » 
وعاش حياته فى القاهرة ‏ مدينة تطغى علیها السياسة . لقد بدأ ثقافته 
من أسفل السام : الكتاب . وانتهی بها إلى أعلى درجات السلم : جامعات 
إنجلترا . لقد بدأ تعليمه بالقرآن الكريم . وانّبى تعليمه إلى تكون خلايا 
الحياة . لقد تخصص - قبل غيره ‏ فى فروع علمية معقدة » مع أنه 
- أحسن من غيره ‏ استطاع أن يكتب لاناس عن العلم ببساطة . إن 
البساطة هنا هى بساطة ف المنطق والتفكير والأسلوب والمناقشة والكتابة . 
وع أن سلو به منذ سفره إلى الكويت قبل أكثر من ۱۲ سنة - أصبحت 
فيه ملامح الصحراء الى تحیط بنا الآن فى منزله » إلا أنه فى الحقيقة 
ما زال من أكثر الأساليب جمالا ورونقاً . إنه ‏ بأسلوبه هذا - يقول : 


1 
« أشى ما يشت به الناس فى آمهم وبين ذويهم » هو انلضوع . الخضوع 
الذى يصبح عادة . الخضوع الذى يأق عقب الأمر » مهما كان هذا 

الأمر » كنا يدق الخرس على الفور وراء ضغط الزر واتصال التيار . 

« . . الغريزتان الكبريان فى حياة الإنسان هما : الطعام والحنس . 
لا هناءة لإنسان إلا بالطعام . ولا هناءة للإنسان البالغ > ذكراً كان أو 
أنثى » إلا بالحنس . إنها شرعة الحياة » وهی شرعة الله . . 

« . . على الانسان العاقل أن يفهم الغاية من غرائزه » وأن يبذل لها 
بمقدار ما يصل بها إلى غايما . . فإذا زاد فعليه وزر ذلك . . 

.نی ذا أعطيتك سكيناً » لكى تقطم بها رغيفاً هو بين يديك 
ما أن تقف ف الرآة ٠‏ وترفع السكين إلى عنقلك ۰ وتذیح بها نفسك . 
آفهذا ما كان للسكين بغاية . 

« . . إن الحياة بدأت على هذه الأرض بسيطة ثم تعقدت » والبساطة 
القديمة لم تكن تعی السعادة حتماً . كان الناس قلة » وكانت حاجات 
العيش قليلة » وأبوابها على الأغلب مفتوحة . وكان الب والسلب » وحتی 
القتل نى سبيل العيش . ويدفن المقتول ۰ وتعود الشمس تطلع كأن لم 
جد شى ء ونعود اسلحياة إلى بساطما . . 

«. . ثم کرت الناس وتجمعوا » وتجمهروا . . فكانت القری » 
وكانت المدن وكانت آم وشعوب . وكان لابد من حکم » فكانت حکومات 
وشى الناس بالحكومات » وشقیت الحكومات بالناس » حى صاح صائح 
بالحر ية» وصاح بالديمقراطيةء فانقلبت الأوضاع » وانعكست العلائق » . 
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أقول لأحمد زكى : ما هی الحرية ؟ 

- لا توجد حرية ! 

- کین ؟ 

- أن الحرية الى يتكلم عنها معظم الناس غير موجودة . الحرية 
الجردة غيزة موجودة . نحن نقول مثلا إن الحق لا يعلى عليه » ولكن هذا 
ليس موجوداً إلا فى ابلنة . 

- إذن ما هو الموجود فى عالنا ؟ 

- الوجود هو حرية نسبية . إن انسانا خیالینا مثل روبنسون 
کروزو . . هو الوحيد الذی بستطیع أن يعيش حرية » لأنه إنسان 
يعيش عفرده على جزيرة منعزلة . إن أحدا لن پلومه فيا يتخذ من قرارات . 
ولكن الناس لا تعيش فى جزيرة . نحن نعيش فى مجتمع .. فى الجتمع 
بريد كل إنسان أن يكون حرا . هذا مستحيل . ولأنه مستحيل فلابد أن 
يحدث تصادم بين الأفراد » ولا يد أن توضع ضوابط الحرية . . حدود 
للحرية . : 
- ولکن الحرية بمجرد أن نضم علیها حدودا . . فانها لا تصبح 
حرية . تصبح أى شىء آخر . . 

- وما العيب فى هذا ؟ 

العيب هو أن هذه الحدود نفسها يمكن أن تكون مقدمة 
للديكتاتورية . 

لا . فطالا يوجد قانون » وما دامت قواعد القانون هی الفاصل 
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بين انسان وانسان » بين شعب وحکومة » فلن تكون هناك 
ديكتاتورية . 

یا سیدی » لقد عاشت الدیکاتوریات دائا ۰ حی بام 
الدفاع عن الحرية | 

- هذا صحيح » ولکن الديكتاتوريات أحفقت ف العالم كله . 
الدیکناتور پات أخفقت » وكذلك الديمقراطيات المتطرفة . 

ب اذا تخفق الديكتاتورية فى رأيك. ؟ 

- لأنها لا تسح لناس بالتفكير خشية أن يرى الناس غير ما تراه 
الحكومة . إن هذا شىء ضد الطبيعة الإنسانية . فحی الأنياد السماوية 
فیها حرية .۰۱ . ۱ 

- فلنغير الموضوع > ولأسألك هذه الرة : هل تری علاقة ما بين 
العلم والسياسة ؟ 

- طبعا . السياسة نفسها أصبحت هی الأخرى علمًا من العلوم . 
إن السياسة ليست علا يمعبى وجود قوانين لها مثل الفلك والطبيعة مثلا » 
ولكنها عم ععی أنها أصبحت تعتمد على الأسلوب العلمى والحساب 
العلمى والتفكير العلمی . فالسیامی أصبح عليه أن يكون عرد ولا" » 
تم عارفًا بالحقائق دون أن يتأثر بالعلاقات الخاصة السائدة » كالعلاقة 
بحزب ضد حزب أو دين ضد دين مثلا . إنما أصبح على السیاسی أن 
ينظر إلى السائل دائمًا باعتبار أن الناس أمامه تسيرهم أشياء أكثر من 
القوانين . فن دراسة الناس زائد دراسة ظروفهم . . يستطيع السياسى أن 


۳ 
یخرج عجموعة قوانین غير عاطفية تحدد سلوکه . لهذا أصبحت السياسة 
تعتمد الآن على علوم الفس والاجناع » بالاضافة إلى دراسة ظروف 
الناس . من الحصيلة النهائية يستطيع الانسان .أن يكتشف القوانین 
الى تسیر الناس . إن اكتشاف هذه القوانین هو علم السياسة . 
د يا ذكتور خد . . كيف شغلت أنت من قبل منصبًا سياسا » 
وهو الوزارة ؟ 
- أبد؟ . كل ما حدث هو أنه عندما آنشو؛ مجلس فؤاد البحوث 
العلمية سنة ه44١‏ ( المركز القوي للبحوث الآن ) اختارونی أول مدير له 
ومن المجلس دعيت لنصب وزير الشئون الاجماعية فى حكومة برئاسة 
حسين سرى . كان هذا قبل الثورة . وعندما تركت الوزارة عدث للعمل 
سكرتيرا عاس مجلس فؤاد للبحوث العلمية » الذى تغير اسمه » إلى أن 
استقلت فى سنة ۱۹۵۳ . وبعد استقالتی بأسبوع عينت مديراً بلحامعة 
القاهرة . 
- ولكنك لم تعمل مديراً لجامعة إلا سنة واحدة , 
- هل تعتقد أنك نفلت أفكارك فى اللجامعة ؟ 
بو ین 
اذا ؟ 
لم يكن ابحو علميا 
- ماذا تقصد بذلك ؟ 
)2 
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۰ أقصد أن الناس عندما تشغل نفسها بالبحث عن المناصب » 
والسعى إلى الوظائف . . یصبح ابحو العلمی مسممًا » ويصبح التفکیر 
العلمی مستحیلا + 

- وما الغریب فى ذلك » إذا كان هذا يحدث ف امجتمع كله ؟ 

ليس هذا غريبًا » ولكن ابلامعة بحب أن تكون جامعة . 
فقط . . إذا ضاعت الأخلاق والمبادئ من الخامعة . . ضاع كل شىء ! 

بلظات من الصمت | 

الحزن . . والصمت . الأسف . . والصمت . التفکیر . 
والصمت: . إن الواقع كله يقول ذلك . يقول إن المناخ العام للثقافة والعلم 
فى أى مجتمع » تقرره تلك الجموعة الأكثر قوة فيه . إن هذا يرجع 
جزئيًا إلى أن هذه المجمرعات تملك السلطة اللازية للسيطرة على نظام 
التعلبم » ومؤسسات التعلم » ومؤسسات الدين والصحافة والمسرح والثقافة . 
إن القم الى تدعو إليها هذه الأجهزة » هی ف النهاية قم نحکم امجتمع 
كله » لأنها تمثل موم تسعى الطبقات إليها . وحییا لا تكون ابلامعة 
مرآة هذه القم الى تشد انتباه لاس إلى مستقبلهم . . فان الجتمع كله 
يصبح بلا مستقبل » والناس تصبح بلا قم . إن اضارات العظيمة : 
والجتمعات العظيمة » لا نموت من الخارج بدا . . إنها لا نموت إلا جينا 
تبدأ فى الانهیار من الداحل . إن السفينة لا تغرقها الأمواج المتلاطمة 
وسط احیط إلا عندما تتسرب الياه من الثقوب فى داخلها . بغیر ذلك 
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لا نهاية ولا موت ولا غرق ولا مرض . 

أقول لأحمد زکی : كيف تفسر الرض الذى آصاب مجتمعنا 
فى العصر الحديث ؟ . 

- أفسره بأنه مرض نحن الذين نسعى لعدم علاجه . . 

وکیف تفسر هزيتنا أمام إسرائيل سنة ١4110‏ ؟ 

- أفسرها پشیء أساسى : إن إسرائيل هی عرض واحد رض 
أصيبت به أمة بأ كلها . أمة تفتت جسمها وانهارت قيمها وأصبح النفاق 
فيها وسيلة » والرأى عصيان » والصمت حكمة » والطريق المعوجة هی 
طريق الناس للرق والتقدم . 

كانت هذه کلماته الأأخيرة قبل أن أودعه مسرعدًا إلى مطار الكويت 
ی بطائرق عائداً إلى القاهرة . وی الطار كانت هناك بضع كلمات 
ما زالت تلح على عقلى . کلمات كان صداها فى أذ أقى من كل 
شىء حول : أقوى حى من أزيز الطائرة البوينج الضخمة الى تستعد 
للانطلاق . كلمات تقول : « إن الخطأ ليس ف النجوم الى تسيطر 
على حظوظنا ؛ بل هو فى داخل نفوسنا » . 

كلمات فالا شيكسبير على لسان كاسيوس ف رواية يوليوس قيصر. ! 

الآن أقلعت الطائرة . الان . . سقط القیصر ! . . 


- آخر ساعة . . 


عدد 1١5‏ أبريل سنة ۱۹۱۹ . 
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فلا مجد فى الدنيا لمن قل ماله ولا مال ف الدنيا لمن قل مجده 

هكذا قال الشاعر العربى الشهور آبو الطيب المتنى منذ أكار 
من عشرة قرو . ۱ 

آما قبله پعشرة قرون فقد قال الشاعر الرومانی هوارس : امال 
سلطان عنح القوة > 

وبعد النبی بعشرة قرون أخرى قال الشاعر المصرى حافظ |براهي : کل 
شىء إذا ضرب هان . . إلا الذهب . 

رهذا عن الشعر . 

آما فى الدين فالقرآن یقول : « الال والبنون زينة الحياة الدنیا » , 
والإنجيل يقول : إن حب الال هو سبب کل الشرور . 

وفى الأدب قال الأديب الروبی تولستوی : إن النقود هی شکل 
جدید من أشكال العبودية . 

من الفلسفة قال الفیلسوف الإغريى القديم سقراط : إن النقود 
لا تصنع الفضيلة . . ولكن الفضيلة تصنع النقود . 

وف الثراث الشعی يقول الروس : « عندما تتکلم النقود .. صمت 


الحقيقة ) . 
ويقول البولندیون : « عندما يكون معی نقود . . یسمیی کل شخص 
صديقه ) | . 
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إن هله الأقوال الحكيمة كلها وغيرها من الأقوال نصف 
الحكيمة - تعطيكا آراء ختلفة فى المال » أو النقود . إنبا وجهات نظر 
عغتلفة تعبر عن مواقف مختلفة للدين والأدب والشعر والفلسفة من هذه 
الكلمة الغامضة : النقود . 

ولكن النقود هی - فى الواقع - شیء أبسط من هذا كله . التقود 
مقياس لتسجيل ما حققه شخص - أو ما حققته دولة - من مجهود . 
هذا الشخص بلك جنيب » إذن هو قد تعب ما يساوى جنيا. هذه 
الدولة تملك میرن » إذن هی قد عملت بما يساوى مليوناً من اللحنييات . 
لتقود إذن هی مقياس معترف به حى الآن على الأقل - لقياس 
كفاءة الأشخاص وكفاءة الدول . مقياس عاجز أحيانً» مضلل أحياناً . . 
هذا یح . . ولکنه مقياس على أى حال .. نبا مشكلة يواجهها أى 
جتمع ) وهی بضا الحل الذى يريده أى مجتمع . النقود هى المشكلة 3 
وهى الخل . هی المهم » وهی القاضى . كانت النقود هكذا منذ مدة 
طويلة سابقة » وسوف تظل كذلك لمدة طويلة قادمة . 

كانت النقود كذلك منذ قام إنسان العصر الحجرى باستخدام بعض 
أنواع السمك امجفف والأحجار نقوداً » إلى أن انتقل بعدقرون طويلة إلى 
استخدام العادن - ثم الورق. کنقود يشترى ويبيع بها . 

ومنذ فجر التاريخ الحضارى للانسان » كانت النقود داعا أحدا 
الأسباب الرئيسية ى ارتفاع وسقوط الحضارات ولدول والأفراد . 

إن قراءة التاريخ تقول إن کل حضارة متفوقة ‏ تصل إلى القمة إلا بعد 
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أن امتلکت أشياء كثيرة فى مقدما خلق - والاحتفاظ به عملة متينة 
ثابتة . إن هذا صحيح » حى بالنسبة للحضارة الإغريقية . إن اليونان 
القديمة تدين بكثير من مجدها وعظمتها للنقود . فبعد أن أجرى الإمبراطور 
البونانی «صولون» تخفیضاً ضخماً فى قيمة الدراخما سنة ۵٩6‏ قبل الميلاد» 
أصبنحت العملة الإغريقية هی الوسبط الرئيسى للثجارة ى حوض البحر 
الأبيض المتوسط . بعدها حملت النقودالتجارة اليونانية ‏ والثقافة اليونانية ‏ 

إلى آسيا . . 
وعلى الطرف الآخر نجد أن سقوط الإمبراطورية الرومائية جاء عقب 

انخفاض قيمة نقودها (عملها ) . فحیغا بدأ الناس يقترضون بأسراف 
كانت النتيجة الحتنية هی انخفاض قيمة العملة ثم الكساد . ثم السقوط 
مرة أخرى . . كانت القسطنطينية: قادرة على السيطرة على العالم 
لفرون طويلة . . وكان أحد الأسباب الرئيسية لذلك هو أا أمتلكت 
عملة متينة قوية . وفى القرنين السادس عشر والسابغع عشر تمتعت أسبانيا 
بعصرها الذهى لأن المكتشفين جاءوا إلبها بالذهب والفضةمن الدنيا الخديدة 
( الأمريكتين ) . وبإستخدام هذه الثروة كانت أسبائيا قادرة على ويل 
ثقافة وفن ما زالت دلائلهما موجودة إلى اليوم . 

إن التاريخ إذن یکررلنا هذا الدرس الكبير والحطير : إن النقود كانت 
دائماً سب یسب فى ارتفاع وانیار الحضارات . . والإمبراطوريات . 
والدول . إن وجود عملة متينة مستقلة هو دائماً المشكلة وهو ال . إن 
الجتمعات الإنسانية المختلفة ‏ ابتداء من فينيقيا القديمة إلى سويسرا 
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المعاصرة ‏ قد أثبنت نبا تستطيع أن تزدهر برغ افتقارها غالباً إلى الموارد 
الطبيعية . تستطيع أن تزدهر لا تفوقت فى معرفة أسرار التجارة وأعمال 
البنوك والوسائل الأخرى ف التعامل بالنقود . 

وعندما نتكلم عن النقود فإننا نتكلم ف الواقع عن الاقتصاد . فالتقود 
مع قليل من التجاوز- هی الاقتصاد . ومناقشة مشكلة النقود هی فى 
الواقع مناقشة لمشكلة أكبر : المشكلة الاقتصادية . 

عند هذه النقطة بالضبط يصح أن نستمع إلى حسن عباس زكى 
وزیرالاقتصاد » وهو يقول : ۱ 

« ..إن المشكلة الاقتصادية هى كيفية استخدام موارد امجتمع احدودة 
لاشباع حاجات أفراده غیر المحدودة . فی أى مجتمع رأسمالى أو اشتراکی 
رجعی أو تقدمى » بيني آویساری - هناك موارد محدودة . ومقابل ذلك 
هناك رغبات غير محدودة لكل فرد من أفراده , إن الموارد لاتسمح بإشباع 
هذه الرغبات غير المحدودة . إذن . . لا بد من الاختيار. لا بد من 
إعطاء أولويات . ما هی هذه الأواو يات ؟ كيف توضع .؟ كيف تنظ .؟ 
هذه هی المشكلة الاقتصادية . . معی ذلك أن علم الاقتصاد هو 
- بالتعريف - علم يتناول مشكلات استخدام موارد محدودة لإشباع 
رغبات غير محدودة . 

«. . المسألة ببساطة هی كلعبة الكراسى الموسيقية . لدينا عشرة 
كرامى » ولدينا ماثة شخص ير يدون الخلوس على هذه الكرامى . مشكلة , 
من الذى میجلس» ومن الذىلا يجلس؟ بالطبع لا بد من إجلاس أكبر 
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عدد مکن من الأشخاص على هذه الکرامی . كيف ؟ إن هذا یصور 
al‏ المشكلة الاقتصادية . الکراسی الوسيقية هی الوارد . المائة شخص 
م آفراد اجتمع 
«١‏ . . وکل منا - بدرجة أو بأخرى ‏ هوخبير اقتصادی. مثلا : 


أنت تريد أشياء كثيرة . تريد أن تأكل . . أن تسکن.. . أن تلبس.. . 
أن تركب سيارة . . . إلخ . هذه هی مطالبك » وهى عادة غير محدودة . 
- دوف مقابل ذلك فأنت تملك مرتبلك . . وهو عادة محدود جلا 
إن مرتبك هو مورد رتك » وأنت مضطر فى الباية إلى أن 
تختار جزءاً من رغباتك لتحققه بروتك . ابلزء الآخحر ستظل تسعى 
إليه » أو تحلم به » حسب الأحوال . 
« . . . ولو ضربت هذا المثال ى ه" مليوناً » فسوف يظهر أمامك 
فوراً حجم المشكلة الى يواجهها اجتمع كله » رغبات غير محدودة . 
وموارد محدودة . وعلى المتمع أن يضع الأولوليات وأن تار : ما هو 
العاجل . . وما هو القابل للتأجيل . . . فى النهاية فأنت ترى قرار 
الجتمع مطبقاً فى السوق . كل سلعة لها ثمن .هذا الّن هو اجهود الذى 
ا ال 
. والئن هو أيضًا تعبير عن توافر السلعة أو ندرتها . المواء وضوء 
ا لما متوافران بكثرة . الذهب له أغلى تمن ٠.‏ . 
لأنه أكثر ندرة . إن التقود الى تدفعها كل يوم هی إذن مقياس لقيمة 
هذه السلعة أو تلك . ومن ناحية أخرى فإن النقود الى تكسا الدولة 
فى تعاملها مع الدول الأخرى هی أيضًا مقياس لقدار العمل الذی بذلته . 
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«. . على آنی. أختلف معك فى رأيك أن انقود - أو الأموال - 
لها وحدها الكلمة الأخيرة والجاسمة فى ارتفاع أو سقوط الدول » 
والحضارات . , إنها طبعاً مقياس . ولكن > ا 
انتشار 5 الأول بناء على عوامل اقتصادية !1 . 
ماهلا . ۱ 
لقد عباس زکی ف التحدث عن الاقتصاد » ولکنه 
البى بالتحدث عن الدين . وحی لا هتر المناقشة فلابد أن تار 
موضوعاً واحدأ فقط منهما ثم ننتقل إلى الآتعر . أو - وهذا حل وسط - 
لرك كلا الموضوعين ونبد بالرجل نفسه | 
إن حسن عباس زكى ولد فى سنة ۱۹۱۷ . ولد أصلا نی 
'بورسعيد . ولكن شخصيته هی خليط مشترك من حرارة أسوان وبرد 
الإسكندرية ين ود عد . خليط من 
تفاؤل المتصوف وحزن المثقف . 
فى قلب هذا الرجل يسير القرن السابع ولقرن رین جیا ال 
جنب » يدا بيد » قدماً بقدم » خطوة مخطوة . . القرن السابع : قمة 
الحضارة العربية . والفرن العشرون : قمة التحدى الذى تواجهه اسلضارة 
العربية . ماض يتخلى عتا بغير أسف . . ومستقبل ينظر إلينا بحذر . 
ذكرى تغرق بعظمة . . ويد يولد بصعوبة . 
وعقل هذا الرجل يقع دام بين طرق القص . أكثر من مقص . 
إنه متفائل دای ٠‏ مع أن فى حياته مأساة کبزی . 


مق 

إنه منتخب شعبيما » ومع ذلك فهو وزير . مقص آخر . 

إنه متدين » ومع ذلك فهو اقتصادى . مقص ثالث . 

وجسم هذا الرجل ليس عملاقاً » ليس قصيراً » لكنه جسم متحرك . 
أما وجهه فأكثر تحديدآ كلما اقتر بت منه . الشع رأسود مثلث نى المقدمة .. 
مائل للبياض كلما نظرنا إلى جانی رأسه . . الحببة عريضة . العينان 
رماديتان . الحاجبان, كثيفان . إنه يتحدث بسرعة » وبثقة » ومتعة . 

وحن نجلس نی صالون منزله . صالون واسع . سورة .يس فوق 
رأسك . منضدة منخفضة أمامك . باب الشقة على مينك . مائدة 
الطعام على يسارك . تستطيع إذن أن تختار ما يعجبك : تخرج فوراً » 
أو تجلس ضيفاً ! 

إن خسن عباس زكى مجلس الآن يجانبى . قدم فوق قدم . فائلة 
صوف فوق بنطلون بى » يد تداعب المسبحة بلطف » مسبحة خضراء » 
ويد أخرى سك بالسبحة أحياناً . . وتنفصل عنها أحياناً أخرى . 

أقول لحسن عباس زكى : مى تشعر بالسعادة ؟ 

وهو يرد : عندما أكون على وفاق مع نفسى . 

- می تكون على وفاق مع نفسك ؟ 

س عندما أفهم مر السعادة . 

حستا . . ما هو سر السعادة ؟ 

الإنسان لا يكون سعيداً إلا إذا انبثقت أسباب سعادته من داخله . 
الدئيا وما فیا لا تساری جتاح بعوضة إذا لم يكن الإنسان على وفاق مع 
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شه ومع زبه . هندما .یکون قلى داعا مع الله » وأملى داماً ی الله » 
واعیادی دائماً على الله » ورجائی دائما لله » وخوق دائماً من الله . . 
فإنى أكون سعیداً. ساعنها تهون كل خسارة » خسارة المال» »خسارة الوظيفة. 
ساعتها لن أكون عبداً لأحد سوى الله . ساعنها لن أكون عبدا لرغبة 
إلا رغبی فى رضاء الله . ساعتها سأركز حياق ف القیام بواجبى وإرضاء 
ضميرى » وبا يمحدث لى بحد ذلك فهو نصیی من الله . 

ما هی أكبر الكتب الى تأثرت بها ى حياتك ؟ 

القرآن . 

ماذا أيضا . . ؟ 

- السيرة النبوية . 

هل ترى' أن سك الناس بالدين قد أصبح أقوى عندهم بعد 
نكسة يونبو 1951 ؟ 

- ليس بالضبط . فالإيمان الديى عند الشعب العرفى بصفة عامة 
کان موجوداً دام » رعا لا تظهر قونه الحقيقية إلا عند الأزمات 2 
ولكنه موجوداً دائماً , وی حالات التحدی . . یکون الاعان الدينى ‏ هذا 
الشعاع المابط من السهاء ‏ عاملا أكبر فى تقوية هذه الأمة ونصرها . إن 
هذا الإبمان جعل الشعب العرلى يقف ضد الصليبيين فى القرن الثالث 
عشر ويأسر لويس التاسع فى موقعة المنصورة. وهلا الإإعان نفسه هواللى 
وحد الشعب ضد سلالات المغول ف القرن السادس عشر » وضد جيوش 
جيوش نابليون فى أواخر القرن الثامن عشر. كا أنه نم جيوش العمانيين 


۱۳۹ 
على انحضوع لرأی الشعب ف أوائل القرن التاسع عشر » وجعل رشید 
تمزق جیوش بر يطانيا آشلاء . لقد عرف الشعب قوة الاعان خلال هذه: 
المعارك كلها » وعرفه أيضاً فى الکفاح‌ضد الاحتلال البر یطانی‌سنة ۱۸۸۲ > 
وضد جنود الاحتلال سنة ۱۹۳۵ ۰ وسنة ۱۹۵۱ . إن التاريخ يثبت لنا 
أن الإيمان بالله ‏ والتمسك بالله ‏ قد جلب لنا النصردائماً . فى الاضی 

وف المستقبل . 

قلت لسن عباس زكى : سيدى » إننى أتفق معك من حیث الواقع 
التاریخی » ولکی أحتلف معلك بشدة فى نقطة أخرى . هذه هی : 
آنی آری‌آن المشكلة ليست ف أن نؤين بالله ولا نؤمن .. يزيد إيماننا أو 
أو ينقص . . ولكن المشكلة هى آننا نتطلع إلى الله كثيراً ليقوم عنا 
بأداء واجباتناء وحيها هزم فليس هذا بالضرورة لأن إعاننا قد أصبح 
أقل » ولكن لأننا فى الواقع أسوأ أعداء لأنفسنا . إننا فى الواقع نح نالذين كنا 
نمزم أنفسنا يأكثر ما هزمنا الانحرون , :هذه هی المشكلة كما أراها 
یاسیدی . قائمة طويلة بالواجبات نعی أنفسنا مسا سیب إلى الله . 
ما ظلمنا الله پذلك ولكننا ظلمنا أنفسنا . 

فكر حسن عباس زكى فظات ثم بدأ يرد : إن هذا ليس بدیلا 
لذلك . الإعان بالله ليس بديلا عنه القيام بواجینا : بل إن قيامنا بواجبنا 
هو جزء من [عاننا بالله . أليس كذلك ؟ 

قلت : ليس كذلك . أو على الأقل ‏ ليس هذا نا نفعله 
فنحن دائمآ فى.واحد من الطرفين» منتهى الإيعان > أو منتهى الكفر. . 


۱۳۷ 

وتموماً فهو موضوع واسع > أعتقد أنى أختلف معك فيه .. هل تسح 
لى الآن بأن أغير الوضوع ؟ حسنآ . . لنستمر فى الدين قليلا . . من هی 
الشخصية الدينية الى تأثرت بها واحترمتها أكثر من غيرها ؟. 

ویرد حسن عباس زكى : الإمام الغزالى . 

لاذا ؟ ۱ 

كان الغزالى فقیهاً ومتكلماً ممصلحاً دینی واجتماعينًا وصاحب » 
رسالة روحية كان ها أثر كبير فى الحياة الإسلامية . ومن أهم كتبه الى 
أعتر بها كتابه ( المنقذ من الضلال ) . . وهو يعرض فيه جربته الروحية 
ونتائج تقييمه لها . لقد كان الامام الغزالى يرى أن الإنسان تحكمه ثلاث 
دواثر . . داثرة الادة وهی الى تتحکم فيها حواسه » وداثرة العقل .. 
ودائرة القلب . إن معظم الناس بعیشون فى الداثرتین الأويين : ما بين » 
حواسهم وعقولم » وهذا خخطأ . ولكن لوأعطى الانسان لقلبه منزلة أعلى 
من عقله وحواسه لأصبح أكثر اكلا . فالقلب هو الذی يتأثر بالعفيدة 
الئل العليا.» وهوالذى نع العقل من الاحراف.. بمعنى آحر أستطيع 
أن آقول لك . . إن ضمير الانسان يحب أن يسيطر على عقله وحواسه » 
مالم نفعل ذلك فسيظل ضمیرنا فى أزمة » لأن العقول والحواس تستطيع 
أن تنتهى ف تسابقها إلى الشر . 
٠‏ قلت : ولكن الامام الغزالى ‏ وهو رجل عاش حياته فى القرن الحادى 
عشر الميلادى - قد نادى بطريقة فى التصرف لا تساعد يطبيعها على 


۱۳۸ 
البحث العلمی والدراسة المنظمة . مها طريقة الشطحات العفلية والتفکیر 
الغيبى و 5-06 

- إن الإمام الغزالى نفسه حذ رمن هذه الاتجاهات. ومن ثم فهو ليس 
مسئولا" عن التطبيق السی" لأفكاره» لأن أفكاره هو لا تتضمن شيئاً من ذلك. 

ومرت یی لظات صمت قبل أن أقول : دعنا ننتقل إلى القرن 
العشرين . . كيف ترى مكان الدين فى القرن العشرين ؟ 

ويرد حسن عباس زكى : لقد كان القرن التاسم عشر - فى العالم 
كله هو عصر الشك فى الإيمان والدين عصر الإلحاد . ولكن القرن 
العشرين - فى رأبى ‏ هو عصر الشك ف الإلحاد . . إن الدين سوف 
يصبح أقوى » وهذه مسألة حتمية . 


ولنغير الوضوع | 

للمرة الثانية سوف أفعل ذلك حتی أتعامل مع ابلانب الانحر فى عقل 
حسن عباس زكى . إنه يتحدث فى حظة كصوق » وق اللحظة التالية » 
كاقتصادى . مرة كخيالى » وبرة كواقعى » مرة کفکر » ومرة كنفذ . 
ولقد معت من حسن عباس زکی آراء كثيرة ‏ بعضها اتفق معه وبعضها 
احتلف. عليه » ولكنى لا أملك فى النهاية سوى أن أحبه . هذه هى النقطة. 
تستطيع أن تتفق مع أو تختلف على آراء يقوها هذا الرجل . ولكنك 
لا تملك فى النهاية سوى أن نحس أنه صديقك » صديقه » صديق لكل 
اناس + إنه ف الواقع ينظم لنفسه شخصية كقائد أوركسترا .. بحيث مخرج 


۱۳۹ 
فى النهاية بشخصية متكاملة متزنة . عندما يصلى فهو مؤمن كا لم يكن 
مؤمناً .. وعندما يدرس فهو اقتصادى كما لم يكن اقتصادياً .. ولقد معت 
عدداً من وزاء الاقتصاد العرب يعتبرون حسن عباس زكى خبيراً وأستاذاً 
وكانوا يتسابقون فى ضرب الأمثلة . 
وشاهدت حسن عباس زكى بنفسى عندماحضرت الاجماعات المشركة 
لصندوق النقد الدولى والبنك الدولى بمدينة واشنطن عاصمة الولايات 
المنحدة الأمريكية . كان بسيطأ » وكان مقنعاً . وكان رؤساء وفود الدول 
الأعضاء ‏ وكلهم وزراء اقتصاد ومالية ‏ يحبون للاجاع به وتبادل الرأى 
معه » لم تكن تراه وحده إلا نادراً , كان دائماً مع هذا الوزير» مع هذا 
الوفد » مع روبرت ما کارا رئيس البنك الدولى . وف أحيان كثيرة كنا 
ننزل معا س هو وأنا ‏ نتجول وحدنا فى شوارع واشنطن ومكتبات واشنطن 
نبحث عن كتب جديدة نشاريها . 
وكان ما كارا يعرف القضية الرئيسية الى تشغل بال الوفود كلها . . 
لقد تحصها وقتها -- بكلمات قليلة , هذه هی : «إن معدل النموالسنهى 
لدخل الفرد فى أمريكا اللاتينية هو أقل من 61۲ فى شرق أفريقيا جرد 
۷ وی آفریقیا عوماً جرد واحد فى المائة؛ فی جنوب آسيا جرد نصف 
نى الماثة . هذا معناه أنه لو استمرت هذه المعدلات فإن مضاعفة الدحل 
الفردى ف شرق أفر يقبا سوف يستغرق ه" سنة » فى أمريكا اللائينية أ كار 
من 4٠‏ سنة » نی أفريقيا حوالى سبعين سنة » وش جنوب آسيا مائة 
وخسين سنة ۱!.. إن مثل هذا الوقف يستدعى جهوداً ملحن وعاجلا” من 


۱۳۰ 
الدول الغنية لساعدة النمو الاقتصادی ى الدول الفقيرة . إنها قادرة على 
ذلك. فخلال‌الستوات التسع الاضية. زأد الدخل السنوى الفعلى للدول الغنية 
مقدار ۰ پلیزن دولار . . زيادة هی نی حد ذانها أكبر من جموع 

الدخل السنوى لكل الدول النامية ىآسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية !!! 

تلك الأرقام الى سمعناها من ما كارا كانت تمل حقيقة مفجعة . 
حقيقة عسرة الحضم . . وعسرة الكتابة أيضاً . 

وأسأل حسن عباس زکی : إلى أىدرجة يمكن للعمل المشارك بين 
الدول النامية أنيخلق مناخ ملاتا لانتصارها فى معركتها القاسية ضد الفقر؟ 

ويرد وزير الاقتصاد : إن الدول النامية - وحن من بيا م تواجه 
كثيراً من المشاكل - کالتمویل وغيره ‏ نى مشروعات التنمية . ولكن 
هذه المشاكل ليس معناها أن تعقد الدول النامية هدنة مع الفقر الذى 
ورثته . بالعكس . لا هدنة مع الفقر » وإلا أدت إلى مزيد من الفقر .. 
فكل تأحر ف التنمية الاقتصادية تدفع الدول النامية ثمنه مضاعفاً . 
ولكتنى أتصور أن عاربة الفقر فى عالنا المعاصر لم تعد جرد مشكلة 
اقتصادية فحسب » بل أصبح شا أيضا وجهها السياسى . وإذا كان 
هد انلخاص لكل دولة نامية داحل حدودها كفيلا بأن يحل ابلانب 
الاقتصادی للمشكلة . . فان ابهد الشترلك بين الدول النامية عمومآ هو 
الذی یکفل حل الحانب السیاسی . إن الدول النامية ‏ عندما تنزل 
منتجانها إلى الأسواق الدولية - تجد نفسها وحيدة بين طرق هذه النتيجة : 
قروض أقل وأقل . . تکلفها اکثر فأكثر - ثم إنتاج أكثر فأكثر بحقق 


۱۳۱ 
ها إبراداً أقل فافل ! 
قلت : هذا مقص تقف الدول النامية بين طرفيه . 
عم . حى بدو ارتفاع فوائد القروض وانخفاض أغان الصادرات» 
فان الحقائق ما ثزال مفجعة . إن ثلى .سكان الدول النامية مثلا يعملون فى 
ازراعة» وبع ذلك فإن الدول النامية تجد أنفضها مضطرة سنويًا لاستيراد 
0 من الدول الصناعية قيمته أر بعة آلاف مليون دولار . . تصور ؟ 
: إلى متصور طبعاً . واتصور أن المشكلة فيها أيضاً » 
جانبها 0 كا تقول أنت - فى قمة العصر الاستعماری مثلا 
كان سدس العالم 7 وقويًا .. وکانت خسة أسداسه الباقية ضعيفة » 
وفقيرة . إن الخال لم يعد كذلك اليوم . إن السدس الغنى ما زال على غناه 
هذا بح - ولکنه أصبح يقف موقف الدفاع من الناحيتين السياسية 
والاقتصادية . ولا تزال بقية دول العالم على فقرها » ولکنها تلتزم موقف 
جوم فى غضب . 
قال حسن عباس زكى : «حی الغضب أصبح له تمن مرتفع | 
إن التنمية هی أحد الوجوه الامجابية لغضب الدول النامية من ماضيها 
وفقرها . ومع ذلك فان الدول النامية ‏ فى النصف الثانى من القرن » 
العشرين - تجد نفسها مضطرة لأن تدفع من للتنمية أغلى بكثير جد" 
من الثمن الذى دفعته الدول المتقدمة الى أنجزت عملية التنمية فى القرن 
اناسع عشر » أو أوائل القرن العشرين . 
فأولا”: أن عملية التصنيع فى الدول النامية عموماً .. تحمل الآن مسئوليات 


۱۳۲ 
اجي‌اعية فوق مسئولیانها الافتصادية التقليدية . إن الرأسمالى الذی كان 
یی مصنعاً من ۱۵۰ آو۱۰۰ سنة كان لا یدفع للعامل مثلا إلا ما یکی 
لسد رمقه . لم تكن هناك تأمینات اجهاعية ولم يكن هناك حد آدنی 
للأجر وم يكن هناك حد أقصى لساعات العمل . . إلخ . . أما الدول 
النامية النى تقوم الآن بعملية التصنيع الذاتى » فإنها حمل فوق كتفيها 
مقدماً مسئولیات اجماعية للوفاء محاجة الحماهير إلى العدالة . فالمشكلة 

الاقتصادية هنا تحد نفسها مكلفة محل مشكلة آخری اجهاعية وسياسية . 

انیا : أن عمليات التوسع الاستعماری أو الضغط الشدید على القوی 
العاملة أو كليهما . . قد كفلا مصدراً خصباً أمام الدول الأوربية فى 
الاضی ف تكوين احتياطى مراكم من رأس المال يستخدم من جديد 
فى مزيد من التنمية . 

ولا : أن التنمية الاقتصادية الآن تواجه مقدماً توقعات كثيرة من 
اللماهير ‏ كان الاقتصاد معنی منها فى القرن الماضى . ش 

والخلاصة . . أن المشكلة الاقتصادية هنا قد حملت فوق أكتافها 
مقدماً مشكلة أحرى اجماعية وسياسية » . 

المشكلة الاقتصادية . . نعم | 

إنها مشكاة قديمة تطل علينا بوجه جديد . مشكلة تضاربت 
الاتجاهمات تى حلها واختلفت الحهود فى محاولة التغلب عليها . إا سیب 
لكل حرب ونهاية لكل نلام . إن الإقطاع «الرأسمالية والاشراكية 


۱۳۳ 

والشيوعية » هى جرد وجهات نظر لحل هذه المشكلة . الأديان والتقاليد » 
ونظم الحكم كانت جد نفسها أيضاً أمام ضرورة انخاذ موقف من 
أسلوب حل هذه المشكلة . 

فى مصر الفرعوئية مثلا كان الدين يفرض على كل شخص أن 
يزاوي مهنة أبيه » وإذا احرف غيرها فإنه كان یعتبر « مرتكبا لأبشع 
تدئیس لترمة المعتقدات » . 

وف الهند حى ونت قريب كانت التفالید تفرض على الأفراد أعمالا” 
معينة تتفق والطبقة الى ينتمون [لیها . فالفرد هنا تولد معه الحرفة الى مجحب 
عليه أن يمارسها فى المستقبل . 

وال جانب الدين ولتقالید كان اجتمع يلجأ إلى وسيلة أخرى » 
لتنفيذ وجهة نظره فى حل المشكلة الاقتصادية . هذه الوسيلة هى السلطة 
المركزية الى تحدد للناس الأعمال الى تراها لازمة المجتمع لكى يستمر 
اقتصادياً . إن أهرامات الخيزة مثلاء لم يم بناؤها لان مقاولا جریا فکر 
فى ذلك . کا أن مشروعات السئوات الحمس ف الاتحاد السوفییتی لم تتفل 
له تصادف أا تتمشی مع عادات الأفراد . إن . الوسيلة هنا هی 
سلطة واحدة نتخذ قرارات معينة پقوم الجتمع بتنفيذها . فرارات - هی 
من وجهة نظر من بتخذها - کفیلا يمل المشكلة الاقتصادية ‏ 

وف عالنا العاصر فإن الجتمع - کل مجتمع رأسمالى أو اشتراکی . , 
رجعى أو تقدی - يضع فوق كتف اللبير الاقتصادى مسئولية تفیل 
الحل الذى براه للمشكلة الاقتصادية . 


۴۴4 تا 

من هو البیر الاقتصادی ؟ إنه ‏ ببساطة - الشخص الذى یعرف 
عن النقود أكثر مما يعرفه الشخص الذى يملك هله النقود ! 

والاقتصادى المتاز يجب ف الواقع ‏ أن لك مزا نادراً 
من الواهب. يجب مثلا أن يكون رياضيًا إلى حد ما . يجب أن يحمل 
أيضا شيئ من صفات المورخ » والسياسى ۰ والفيلسوف . يجب أن 
يدرس اسلماضر على ضوه_ الاضیی_لفائدة المستقبل . الاقتصادى يجب 
عليه كالسياسى -- أن يكون أحباناً قريب من الأرض . . ولكنه عليه 
- كالفتان ‏ أن يكون قريبآ من السماء . ثم عليه دائماً أن يكون دقيقاً 
كالعام . 

وأعود إلى سؤال حسن عباس زكى : لماذا اخبرت لنفسك من البداية 
دراسة الاقتصاد والتخصص فيه وحصوصاً نك التحقث بكلية التجارة فى 
سن مبكرة ‏ ۱۷ سنة ‏ وتظرجت فيها فى سن ميكرة أيضاً ‏ ۱۹۳۸ ؟ 

وهو يرد : «المسألة أننى فى شبالى - كأى شاب ی أى وقث -. 
كانت تراودنی أمنية فى قرارة نفسى : أن أشترك فى عمل أو جهود 
لإصلاح هذا الجتمع . أن أشارك فى خاق المواطن المتوازن نفسيًا واجبماعيًا 
إن الدين یعطینا الفتاح للتوازن النفسى . والاقتصاد يعطينا المفتاح الآخر 
للتوازن الاجیاعی . هذه هی المسألة الى شغلتی دون أن تقبرن فى عقلى 
بوظيفة أو مركز » . 

نعم فى هذا ابلانب كان حسن عباس زكى تموذجا لشاب بدأ » 
السام من أول درجة فيه . لقد بدأ حياته العملية ‏ بعد تخرجه فى ابلامعة 


۱۳۰ 
بالعمل فى بنك التسلیف الزراعی . موظف حسابات . مساعد مراجع . 
سنة وسنة وسنة . إلى أن انتقل إلى بنك مصر » ثم إلى بنك اتسلیف 
مرة أخرى ثم وزارة القوين سنة ۱۹۸۳ إلى أن أصبح فى الوزارة مشرفاً 
على مراقبة الغزل والمنسوجات .. بعدها انتقل الموظف ‏ ما زال صغيراً - 
إلى وزارة الاقتصاد . انتقل موظفاً فى قسم التجارة الخارجية؛ثم إلى وزارة 
المالية . . فستشاراً تجارينًا » لسفارتنا بواشنطن فى الولايات المتحدة . عن 
هذه الوظيفة يقول حسن عباس زكى .. «1ما كانت نقطة تحول نی حياتى » 
لقد وجدت نفسى وسط مجتمع تلف » وحضارة مختلفة . وجدث نفسى 
أتعامل من مستويات دولية مختلفة . . ولقد خرجت فى الباية بأن الدول 
المتقدمة ليست أكثر منا ذكاء . ولكنها أ کر تنظيماً » وأكثر إيماناً بعلم 
الإدارة ) . . 
بعد عله ف وشنطن عاد حسن عباس زکی لیصبح وکیلا لصلحة 
القطن . فى تلك الأيام . . «کنت قد بدأت هنم پدراسة أعمال البورصة 
والبخوث التسويقية عوماً .٠‏ ثم أصبح مندوباً للحكومة فى بورصة القطن 
بالاسکندرية . فدیر عاماً لنقد . نبا . . فترة أعتز بها فى حياتى . فرة 
صعبة . إلا الفترة التى جمدت فما أرصدتنا من العملات الأجنبية 
الغربية بعد تأمم قناة السويس . كانت فيرة تحد لكل مواطن فى موقعه . . 
وكنا مس مع صعوبة المهمة ‏ بضرورة عدم السماح بألا تبزم 
بلدنا اقتصادينًا . » بعدها بسنوات أصبح حسن عباس زکی وزیا 
للخزانة » فوزیراً للاقتصاد » فالتموين مع الاقتصاد » فرئيساً لشركة » 


۱۳۹ 
فرئيساً منتخبآ للجنة الخطة واليزانية مجلس الامة » ثم رئيساً مؤسسة » 
التأمين . , . إلى أن عاد من جديد وزيراً للاقتصاد . 

وحسن عباس زکی متروج . وله ولد ( 7١‏ سنة) وثلاث بنات » 
( أكبرهن سوسن ‏ ۲۰ سنة » طالبة بابلامعة الأمريكية ) . 

وحسن عباس زکی من الذين يستيقظون مبكراً . الخامسة صباحاً . 
لصلاة الفجر ویقراً فى مكتبه من الثامنة والنصف » وأحياناً من الثامنة . 
عمل حى الثالثة والتصف ظهراً . الغذاء . ساعتان لاستکمال أعمال 
الوزارة ی المنزل. قراءة , النوم فى احادية عشرة مساء ینام خمس ساعات , 

ومن النادر أن يشاهد حسن عباس زكى أفلام السا . آخر مرة 
من ست سنوات . السرح أكثر من ذلك . آحر مسرحية شاهدها هی 
السلطان اسحاثر لتوفيق الحكم . 

ومكتبة حسن عباس زكى ف منزله ضخمة ومتنوعة : تراوح كنبها 
من الدين إلى الفلسفة والاجماع ولفاك والأدب إلى الدين مرة أخرى . 
إن الدين والتصوف مسألة وراثية عند حسن عباس زكى , خاله كان 
شيا للصوفية ونقيباً للأشراف بمديئة بور سعيد . جده كان [ماماً دينيا. 
عندما بدأ يقرأ كان يريد إجابة على سؤال محدد : لماذا تدهور حال 
المسلمين ؟ هل هذا يرجع لعيب فى دينهم » أو لعيب فى أنفسهم ؟ .. 
ثم ولكى أجد إجابة على هذا السؤال وجدت نفسى أقرأ فى التاريخ والطب 
وعم الاجیاع والفلسفة والسياسة .. إلخ .. 
. وأسأله : هل وجدت الإجابة ؟ 


۱۳۷ 

وهو يرد ردوداً کمناوین موضوعات . يقول : 

« إن صلاح الفرد هو بداية صلاح الجتمع كله . إن بداية 
الاصلاح يجب أن تکون بالقرد نفسه . 

, إن الحقيقة الأصيلة الى لا نزاع ی تقديرها أن عللنا الوبيلة کامنة 
فى فوسنا . . هذه العلل هى ضعف ال معانى الروحية وعدم الشعور بالمسئولية 
المشاركة . 

رن الانسان حيما يصبح قوة روحية [عا يصبح فى الواقع قوة لا نقف 
أمامها أية قوة » وهذا هو سر تفوقه » وسر يقائه » . 


مرة أخرى : ربما أختلف مع حسن عباس زكى ف الى أحياناً 
وربما اتفق أحياناً » ولكنه فى اللهاية يظل هو هو : صديى » صديقك 
صديقنا جميعاً . 


توفيق! لحكيم تحت الفحص 
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- آخر ساعة , , . عدد ۱۵ مارس ۱۹54 . 


تیه ضرورى . . جد! » قبل أن ندخل ف الموضوع . 

بدأت مرة فى إعداد دراسة لشخصية فنان مشپور فى بلدنا . فئان 
كبير . وعندما بدأت أستعرض معه الشکل‌النهای الدراسة فوجئت به بعرض 
قائلا : أرجوك . . لا داعى لهذا السؤال . . هذه الحملة . , هذا الإحراج .. 
هذا النقد . . 

واعترضته قائلا : لا داعى للدراسة كلها . . ! 

أنت يا سبدى رجل عظم . رعا أكثر . ولكن المشكلة هى آنی 
- ومعی ی ذلك جيل جديد کامل فى بلدنا - قد أسقطنا كل الأصنام من 
حياتنا » المشكلة یاسیدی هی آننا - منذ وقت طويل مضی - قد اتخذنا 
قراراً بألا نعنى أحداً من النقد . . والمراجعة . . والفحص . 

المشكلة يا سيدى هى أننا نرى أن الرجل العظم لا يكون عظها قبل 
أن يتعرض لانقد . . ويحرض عليه . 
هذه يا سیدی هی شروطنا قبل أن نعطيك أذناً تسمعك . . أو عينا 


و .۰ 
لم يقتنع الفنان الشپور . إنه يريد التصفیق . . ونحن نرید المناقشة . 
صدام أجيال . 
إنه لم يفهم . . . 
إنه ‏ حتى ‏ لا يريد أن يفهم . . ماذا جری . . ولا منی جرى ! ! 
و. . الكلام لك ياجارة ! 
۱:۰ 


۱۱ 

سالت توفیق الحكيم : لماذا تكتب ؟ 

أجاب : نی منذ مدة طويلة . .لم أكتب . . 

قلت : إذن . . حيما تكتب . . فلماذا ؟ 

أجاب : لأن الفنان لا بد أن تكون له وجهة نظر فى الحياة 
وفى الناس ۰ وق الأفكار . الفنان ليس جرد متفرج . إنه متفرج 
وصانع مجتمعه فى وقت واحد . وأنا . . أعشق الفن . 

قلت : لاذا لم تنجه إلى فرع آخر من فروع الأدب . . . لنقل 
الشعر مثلا ؟ 

توفيق اطدکیم : « طبعاً أنت ترجع لى الآن إلى أيام شبالى. لان فرة 
الشاب هی فترة الاختیار . اختیارالواقف .. واختبار الأفكار .. واختيار 
الستقبل . ولواقع أن الشاب عنلما يختار الشعر مثلا .. فانه يلجأ إليه 
تلبية لنداء الفن نی أعاقه » فبعض النفوس الى يستيقظ فیپا شيطان الفن 
تحاول أن تجد له مخرجاً وثياباً , ولشع رآفرب تلك الأثواب تناولا للشاب . 
فالذوذج أمامه فيا حفظ من شعر الشعراء »> وا عليه إلا أن سیر على 
الدرب . هذا إذا لم يكن هناك ثو بآخر کالوسینی أو ارم أو المثيل قد حل 
فيها الشبطان من قبل . . وتاك كانت حالى حيها كنت أعيش فرة 
الاختيار ‏ أقصد فترة شبالى . كان شيطان الفن عندى قد ارتدى ثوب 
التمثيلية قبل أن يلتفت إلى ثوب القصيدة الشعرية . وحى عندما انجهت 
فيا بعد إلى كتابة الرواية والقصة وحوهما » فلقد فعلت ذلك بدافع العقل 
الواعى والحاجة الماسة . حاجى إلى التعبير عن حمامی لبلادی ورؤيى 


۱:۲ 
لتطور جتمعی . وحاجة الا دب وقتنذ إلى إقرار هذه القوالب الحديدة على 
نحو جاد . . لتحمل موضوعات جديدة .. ما كان يمكن أن تحملها غير 
الرواية والقصة . أيضاً لم تكن فى شای فروع معترف بها بعد من الدب 
العربی . إ:بما كانتا كهنة التمثيل والموسيق والتصوير والنحت .. أشياء 

لايقربا إلا المغامرون » . 

باختصار .. يريد الحكم أن يقول إنه كان جريثا . 

إن الموقف يتطلب منه جرأة .. لكى يتجه إلى الکتابة المسرحية أولا.. 
ثم إلى القصة والرواية فى فجر حياته . فاجتمع - وهذا صحيح لم يكن 
قد اعثرف بعد ببذه الوسائل كفروع من الأدب . ولكن الجتمع هو هو 
دابا . بعارض دائماً تلك الأقلية الى تبرز من بين أعضائه لكى تنيبه .. 
إلى أن بزمها الأقلية المصممة .. وتنتصر عليها . هکذا عارض الجتمع 
قاسم أمين حينا كتب عن ضرورة تحریر المرأة » وعارض طه حسين حينا 
أعاد النظر فى الأدب العربی . . وعارض الذکتور محمد حسين هيكل 
رحمه الله حیها کتب فىسنة 1911 روايته ( زينب) - فجر الرواية 
المصرية . بل إن هيكل لم يحرؤ على أن يضع اسمه على قصته عندما 
طبعها لأول مرة .. خوفاً من غابة كبيرة اسمها .. الجتمع المصرى | 

ولاذا نذهب بعيداً .. ؟ 

إن توفيق لمکم نفسه تردد سنوات طويلة قبل أن ينشر أول رواية 
له - رواية عودة الروح . لقد ألفها سنة ۱۹۲۷ : ولكنه لم يطبعها إلا فى 


۱:۳ 
سئة ۱۹۳۳ .. رواية أعطت مصر أملا بعد أن شطب الجتمع الصری 
كلمة « آمل » من قاموسه . يكى مثلا أن توفيق الحكم استمد شعار 
انز الثانى من ( عودة الروح) من الكتاب الفرعونى ( الوی ) . شعاراً 
يقو : 
«انمبض .. ایض يا أوزوريش . آنا ولدك حورس . جثت أعيد 
إليك الحياة . لم يزل لك قلبك المتقيق . قلبك الماضى » . 

. ما إذن مصر .. إنه إذن مستقبل مصر .. هو الذى كان يشغل بال 
توفيق الحكم عندما كتب روايته ( عودة الروح) . إنه الأديب إذن - 
الحكم فى حالتنا هذه الذى تنبأ بالمستقبل قبل حدوئه . تنبأ بعودة الحياة 
جتمع تصور أن الوت قدره . 

وأسأل توفیق الحكم : هل تعتقد أن الأدب - والفن عموماً ‏ قد 
أصبح عاجزاً عن التنبؤ بالستقبل ؟ أنت ملا قرأت مبکراً جددًا ‏ حي 
كنت تلميذاً ف السنة الثانية الثانوية ‏ للكاتب الإنجليزى ه. ج. ويار . 
قرأت له بالتحديد كتاباً عن السفر إلى القمر . وكان ذلك قبل أن يتقدم 
العلم ويقتحم طريق السفر إلى القمر . إنك شخصيا سبقت الزمن - 
ربما ‏ ف التنبؤ لمصر بمستقبلها . وويلز هو نموذج آخر للأديب الذى 
سبق العلم فى زمانه إلى التنبؤ بالمستقبل والتنبيه له وتحاولة تصويره . ولکننا 
نرى اليوم أن الأدب قد تقطعت أنفاسه .. وهو يحاول اللحاق بالعلم» بعد 
أن کان يسبقه .. كان العلم يتقدم نحو هدف » فيجد أن الأدب قد سبقه 
إلى هناك ووقف ينتظره . وحن لا نرى ذلك الآن . فا هو تفسيرك ؟ 
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فكر توفیق الحكم لظات قليلة . تراجع بظهره إلى عؤخرة كرسيه 
التحرك - كرسى ضيق داخل حجرة واسعة . 

أخيراً يرد الحکم : فى اواقع أن مبادرة العلم اليوم فى الكشف عن 
إمكانيات المستقبل وإعطاء صورة عنه قد جعل الفن والأدب يفقدان فى 
هذا المجال الكثير من مبادراتهما فى تصور الغد وقيادة الناس إليه . ولذلك 
فنحن الآن فى حالة تخبط ف العالم كله . حالة تشاهدها فى البلاد المتحضرة 
باوضح ما تشاهدها فى بلادنا . كل هذا أصبح نتيجة لأن الفن والأدب 
يجدان أنهما قد فقدا زمام المبادرة للعلم > ععی أن العام عندما 
يعطى الآن صورة للمستقبل فإنه لم يعد جد الأدب فى انتظاره هناك كا 
تقول أنت . لا جد أن الأدب قد سبقه إلى نجسم صوت المستقبل . 
فى خيال مستغرق کا فى الروايات الخيالية العلمية الى انخذت 0 
الرواية البوليسية فى إثارة ابمحماهير » وإما فى وصف افزة النفسية الى نتجت 
من زلزلة العلم لكثير من التقاليد والمعتقدات . 

إذن .. هل ترى أن الفن والأدب يكتفيان الآن بدور الفسر لا 

حدث .. دون أن حاولا التنبؤ بما سیحدث ۲ 

رد الحكم بسرعة ولكن بهدوء : شوف .. لقد تراجع الفن والأدب عن 
دور التنبق بالمستقبل لأنه ۸ يعد فى إمكانه أن يتحكر فى الحياة .. الى 
تتغير باستمرار بتغير النظرة العلمية . لقد أدت هذه النتيجة إلى أن يكون 
الفن معبراً عن هذه الزلزلة النفسية .. فانجه أحياناً إلى زلزلة الأساليب الفنية 
الى يمتلكهاء وأصبح بهم باحاً عن وسائل‌جديدة للتعبير .. مثلما استطاع 


۱1۵ 
العلم أن يغير التفکیر العلمی . وأحباناً يلجأ الفن والأدب إلى ابراز هذا 
الاضطراب الداخلى الذدى نم عنه زلزلة العلم لكثير من المعتقدات . ومن 
هنا نشأ الأدب والفن الكثيب أو الأسود » أو المتشائم مثلا . وحتى الآن 
فان الفن ما زال يبحت عن طريقه وسط هذه الأنقاض . 
- إذن .. ما هو الأمل ؟ إن الشعر مثلا كان يمسلك فى الماضى بزمام 
القيادة الأدبية والفنية » ولكته عندما فقد الزمام لم يستعده بعد ذلك مطلقاً 
فهل ترى أن هناك أملا حال فى أن یمود زمام القيادة نحو الستقیل .. إلى 
الفن والأدب ؟ 
توفيق الحكم يقطب جبينه . إنه يغرز يده اليمنى فى نحده الأيمن 
متكثاً بذراعه على مسند كرسيه » متراجعاً بجسمه مرة أخرى إلى الدلف » 
ناظراً بعينه إلى بعيد .. إلى فراغ . ويرد توفيق التكم : «فى الواقع أنا 
لا أستطيع أن أحددالآن ما هو الأمل. إن الفن والأدب يتعاملان مع النفس 
البشرية والمختمعات الإنسانية . هذا فى حد ذاتة يجعل مهمة الفن والأدب 
أكر صعوبة فى مثل هذا العام المضطرب اللاهث خلف الاكتشافات 
العلمية السريعة والمثيرة . إن النفس البشرية بعليثة التغيير بالنسبة للتغييرات 
العلمية الحيطة بها . إن معتقدات الإنسان ومشاعره ما زالت هی نفسها الى 
وجدت حيئا اعتقد أن الطيران هو آخر اختراعاته . ولكن » عندما خرجت 
سفن الفضاء إلى القمر والكواكب الأخرى .. فإن الإنسان فوجی بوضم 
جديد لم تتكيف معه بعد أوضاعه النفسية أو الاجماعية أو الشعرية . من 
هنا أصبح الفن المبر عن النفس البشرية واقعاً فى حيرة . إنه ‏ من 


۱1 
ناحية - یتناول الانسان بتکوینه القديم.. أما العلم ‏ من ناحية آحری - 
فقد جعل الانسان شيئاً عجيباً و وضع جدید .. يستطيع معه أن ينظر 
إلى الكرة الأرضية من پعید كأنها كرة معلقة فى الفضاء متدثرة بغمام 
أبيض. أصبح الإنسان يستطيع أن ينظر إلى أرضه من بعيد نی هذا الشكل» 
كذبابة تنظر إلى طبق غطيت محتوياته بالزبد الأبيض . فن بعيد » من 
الفضاء » تبدو الأرض بلا حدود ولا فواصل .. جرد كرة مرشوش عليها 
مسحوق أبيض اللون . . 

«. . إن مثل هذا الإنسان .. الذى يرى أرضه وعالمه ببذا الشكل . , 
ما هی مشاعره ابلديدة ؟ إنها لم تختلف ف نوعها عن مشاعره القديمة » 
وان كان من ابلائز أن تختلف فى درجتها . ثم ., هذه الأرض الى تداخحلت 
فیا القارات.. ما هی سيامتها ابلدیدة ؟ نبا هی تفسما الى كانت موجودة 
منل عهد نیون .. حیغا كان العلم ما زال طفلا بو . 

« . . إن هذا التناقض بين السياسة والمجتمع » هذا التنافس على حكم 
الإنسان للإنسان » هذا التنازع بين الدول وبعضها » بين بعض التقاليد 
وبعضها الاعر » بين بعض الأفراد وبعضها أيضا .. كان حى الآن 
بجری تحت سماء لا نعرف عنها سوى أنها غطاء محکم علينا لا سبيل أمامنا 
إلى اجتيازه . 

«. . ثم جاء العلم وغير بعض هذا كله . لقد رفع العلم الغطاء من 
فوقنا » ولكنه لم بغير شيئ - لا فى الجتمع ولا فى الأفراد ‏ فكيف يستطيع 
الأدب والفن إذن أن تكون ما القيادة فى هذا المضمار ؟ إن العلم غير 
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البيئة الى تحبط بالانسان » ولکنه ‏ يغير بعد الانسان نفسه , ما زالت 
عراطف الانسان وأفكاره هی هی » أثانيته هی هی + حبه للسيطرة وفسكه 
بالتقاليد التافهة الى كانت سائدة منذ قرون مضت ف السياسة والاجعاع 
والاقتصاد .. كل هذا ما زال على ما كان عليه ٠...‏ . 

هنا قاطعت توفيق اكم قائلا : نبا إذن أزمة يجتازها الفن والأدب.. 
ولا أريد أن أقول إنبا عقدة نفسية بدأت تصیب الفن والأدب .. من 
العلر . 

واصل توفيق الحكم رده قائلا : نم . أزمة . هذه هی الأزمة الى 
يعيش فبا الفن والأدب الآن . إن الفن مستمر فى تعقده من العام الذى 
أحذ منه بالفعل زمام القيادة . 

قلت : ولكنك ذكرت منذ لحظة أن العلم يغير البيثة » ولكنه لم يغير 
بعد الإنسان نفسه . فهل تقع هذه التهمة يا ترى على العلم . . أو على الفن 
والأدب ؟ 

أجاب توفيق الحكم : « هذا هو السؤال فعلا . السؤال هو .. هل 
بستطیع الإنسان أن يتغير » ويغير ما بنفسه » حى يستطيع الفن أن يتغير 
هو آیضا ؟ أو أن على الفن أن يسبق ويتغير .. لكى يمهد الطريق أمام 
الإنسان نفسه .. نی محاولته التكيف مع الظروف ابلحديدة ؟ السؤال هو 
من الى يقع عليه زمام المبادرة : الإنسان .. أم الفن والأدب ؟ 

«. . وفيا يبدو لى » فان الفن والأدب قد تنبها إلى الأزمة المعاصرة 
ن ديدها عذه . لد تیه امن ل اندجو الفی‌یتحمل مهمة ر 
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الإنسان فى هذه المرحلة . ولكن .. يغيره إلى أى صورة ؟ ما زال هذا سؤالا 
آخر ينبغى التنبيه إليه » هل يقوم الفن والأدب يخلق قم جديدة للإنسانية 
تتمشی مع الظروف ا .. أو يكتفيا بمجرد ت القديمة ؟ 
إذا حسم الفنانون والأدباء .هذه الثقطة فربما يستعيد الأدب ولفن زمام 
القيادة واللحر وج من هذه الأزمة . إن ما يزيد الأزمة صعوبة هو أن الصراع 

فما جرى بين عوامل كثيرة . . وأطراف كثيرة . 

صراع ۲.۰ 

هل ذ کر توفيق الحكم كلمة صراع حالا ؟ 
إذا كان قد فعل فإن هذه الكلمة نفسها هى ق الواقع الفتاح الرئیسی 
لفهم شخصيته هو . فالواقع أن شخصية توفيق الحكم هى حصيلة صراع 
طويل جرى بينه من جهة » وبين بيثته من جهة أخرى. صراع فى عقله 
بين الماضى والمستقبل » وصراع فى حياته بين الأب والأم . 

فى طفولة توفيق الحكم صراع طويل بين الحياة والموت .لقد أصيب 
فى طفولته بأمراض متوالية . هو نفسه يقول عن ذلك: ۰. . كانت فرات 
الشفاء أندر من فترات المرض » . وبعد سنوات طويلة شى الطفل توفيق 
احکم من الحمى الى لازمته . ولكن . . «.. داء آخر بدأ ينمو داخل 
عقلى : إنه القلق . ۸ أستطع منه فكاكاً طول عمرى . إنى فى حالة قلق 
دام طول حیانی .. حى عندما لا أجد مبرراً لأى قلق» . 

وى عقل توفيق الحكم صراع بين الماضى والمستقبل . إن توفيق الحكم 
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يحاول دائماً أن يكون نی انتظارنا هناك.. فى المستقبل . وعندما ینجح عمل 
من أعاله الأدبية فإنه لا يكرره .. لا .. الحكم ليس من هذا النوع . 
إنه يرك نجاح الماضى .. ليقتحم مخاطر الستقبل . لقد حققت له رواية 
« الرباط المقدس » نجاحاً كبيراً .. ولكنه لم يكررها .. لقد نجحت أيضاً 
مسرحية « السلطان الخائر » .. ولكنه لم يكررها .. إنه يعلم بالضبط ماذا 
تريده الجماهير .. ولکنه لا یستسلم للجماهير . إنه بالطبع يكون سعيداً 
عندما يتذكر جاح الاضی .. ولكنه يكون سعيدا أكثر حینا يحاول أن 
يكتشف المستقبل , فئان . 
قح دن ری نان . صراع طبق . 
آمه كانت غنية » وأبوه فقيراً , كان وکیل نیاپة س هذا صحیح - ولکنه 
كان أيضاً موظفاً عرتب عشرة جنيهات شهريًا . وعندما ثم الزواج بين 
والد ثوفيق الحكم ووالدته فان كان زواجاً نموذجيًا بين الطبقة المتوسطة › 
نی تريد أن تكون ثرية .. والطبقة الرية » الى تقاوم السقوط إلى الطبقة 
المتوسطة ! 
إن أم توفيق الحكم كانت من أسرة تعمل بالبحر » من الذين يسمون 
« البوغازية » , إن سحنة أمه وزرقة عينيها هن بين دلائل أصلها التركى . 
ول برث توفيق امکیم عنها زرقة العينين لأن « . . سحنة والدی الفلاح القح 
كانت فیا يبدو قديرة على صبغ محر أزرق بأ كله » ! كانت مه ذات 
طبيعة متناقضة : «. . فيا جرأة وفيبا حوف فى الوقت نفسه . جرأة على 
الناس وخوف على نفسما ». وأبوه كان ذا طبيعة متناقضة أيضاً: «. . كا 
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يستكثر تمن فنجان قهوة فى غير ضرورة .. وينفق بهور على البنائين 
والسماسرة لمشروع خيالى اقتنع به » ! 

إنه إذن صراع بين شخصيتين » ونقطى بداية مختلفتین . صراع: 
يقول عنه توفيق الحكم : «.. إنى سجین أشياء كثيرة أورٹى والدى 
إياها » فيا الطيب وفيها الردیء . كا ورت عن والدنی خيرها وشرها . 
فهی طيبة القلب ولكن فيها روح شر ... غير ألما لا تعرف اللحبث 
إطلافً » فهى صريحة ‏ صراحة متحدية أحياناً . ولا تطيق أن نی فى 
صدرها شيئ . أما والدى فهو طيب ادر الشر» لكنه كثير انلبث» وقليل 
الصراحة . . وقد ورثت أنا من كل هذا بنسب متفاوتة » . 

. بل إن الکاتپ العظم عباس العقاد ‏ رحمه الله كتب مرة عن 
ولد توفيق الکم . . نقلا عن المرحوم عبد العزيز فهمى .. يقو : 
« إن إسماعيل الحكم كان يحب أن يبتدع له فى كل شىء . . حی فى 
التدنحين » 1 

وأسأل توفيق الحكم : ما هی وظيفة الفن ؟ 

ويرد : الفن هو أداة الإنسانية لتأمل ملاعها ومعرفة نفسها . 

أقول الحكم : لو فحصنا تاريخ الأدب والفن . . لوجدنا نوعين 
من الأعمال والمؤلفين . فى بعض الحالات مثلا تكون حياة المؤلف آم 
من أعاله الأدبية ولفنية . إن « اعترافات جان جاك روسو » مثلا نموذج 
لذلك . إن حياته هو نفسه أصبحت أهم وأبى عندنا من أعماله الأخرى . 
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وى مقابل ذلك ند أعمالا أخرى يختى فيبا لوف » علىحين تيى أعماله . 
شكسير مثلا . نحن لا نعرف من كان شكسبير .. ولا من كان هومر . 
لقد اتی الفنان هنا داخل عمله » وتراجعت حياته وشخصيته إلى انللف 
تماما . من هنا أريد أن أسألك .. أيهما تحرص على إعطائه أهمية أكثر : 
حياتك كعمل فى » أم أعمالك الفنية كانعكاس باتك ؟ نی أنبيك 
هنا إلى أنتى فى الواقع أستمتع تماما بقراءة « يوميات نائب فى الأرياف » 
و «سجن العمر » .. مثلما أستمتع بقراءة « السلطان الخائر » و ١‏ عودة 
الروح » وه یا طالع الشجرة » . .كلا النوعين من الأعمال یعطییی إحساساً 
بالفنان الذى أنتجهما . 
لظات صمت ثم برد توفيق الحكم : فى الواقع نی كنت حريصاً 
فى الدرجة الأول على إبراز الأعمال الفنية فقط دون حاولة التأثير علىالقارئ . 
لقد حرصت مثلا على أن تكون كل كتى الأول بغير مقدمات توضح 
مراميها » مع أنها كانت فى أشد الحاجة إلى مقدمات تشرح أتجاهاتها , 
نی لم أفعل ذلك لأنی كنت أريد من العمل الفنى أن يقدم نفسه . 
ولقد استمر هذا هو أسلوبى إلى أن جاء اوقت الذى فوجکت فيه بأن 
هناكدراسات أدبية يقوم بها باحثون بدون أن يتتبعوا الحياة الشخصية 
والظروف الذاتية للفنان أو المؤلف . . باعتبار أن هذا يساعدمم على فهم 
العمل الى نفسه . ونظراً لغیاب مثل هذا المصدر بالسبة لى . فقد بدأ 
بعض الدارسین يؤلف سيرة حياق خلی حسب ما یرای لم .. مجتهدين فى 
استنباط هذه السيرة الذاتية من مولفاتی القصصية وغيرها » وخلطوا فى ذلك 
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بين الشخصية الروائية نى بعض الأعمال وبين حقيقة حياق وظروی 
کولف . 

عندئذ وجدت أنه لا مفر من أن أكتب بنفسی بعض جوانب حياق 
توفيراً بهد الباحئین وتوضيحاً دقيقاً لبعض مراحل حيافى الى تتصل مباشرة 
بأعمالى الأدبية أو الفنية . من هنا أصدرت کتاب « زهرة العمر » . 

وعندما دحلت مرحلة الکهولة » أردت أن أبحث ف طبيعة نفسی » 
ومسئولية هذه الطبيعة عن توجیهی الأدی ولفى » باعتبار أن الطبع نفسه 
له دور أسامبى نی توجیه المياة وتكييف شکاها . من هنا أصدرت كتاباً 
آحر فى هذا الاتجاه هو « سجن العمر » . 

هذان هما الکتابان اللذان يمسان حياتى الشخصية بشکل مباشر . 
إن کتابی ما کان عملا اضطرار یا . ولو لم يكن هناك من يبحثف الحياة 
الشخصية للمؤلف كعامل من عوامل الدراسة الأدبية .. لما فكرت فى 
الاهتام بمثل هذا الحائب أو الکتابة فيه ۱ 

ومن احية آخری‌فانی وجدت أنه من الأسهل بالنسبة اؤلفاى الأدبية 
الثالية أن من المفيد أن أساعد القاریغ والباحث ف تلمس الاتجاهات الأدبية 
ف العمل الفنى . ومن ثم رأيت أن أصدر مع هذه المؤلفات تعقيبات سريعة 
قد تكون مفيدة فى توضيح بعض خطوطها . نی أجد هنا الحرج اللی 
كنت أنجنبه فى أعمالى الأدبية الأولى . لأننى فى الأعمال الأول كنت 
حريصاً على أن يكون العمل الفنى نفسه هو الذى يكشف عن اتجاهى . 
أما وقد أصبح اتجاهى معروفاً ومألوفً لكثير من القراء والباحثين » فلم يعد 
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هناك سبپ يمنعى من تقدیم ایضاحات هذه الأعال . 

قلت : وهل تری هذه الكتابة الباشرة - سواء كتابى سجن العمرآو 
زهرة العمر أو توضیحاتك فى بعض مالك الفنية .. هل تراها مفيدة ؟ 

لا أدرى . إن هذا ماروك لغیری . 

قلت : طيب .. بصفة عامة » هل معرفة اياة الشخصية للفنان 
تساعد على تفهم أعماله الفنية ؟ 

- أنا شخصيئًا عندما أقرأ للانحرین فإننى أحاول دابا أن آرکزاهنای 
فى العمل الفنى ذاته » لأنه هو المعول عليه فى معرفة القيمة الحقيقية للفنان 
وم يحدث فى قراءالى الفنية أن قرأت حياة كاتب أو فنان قبل أن أترأ 
أعماله . العكس هو الصحيح . إن معرفتی لشكسبير أو مولییر أو بيتهوفن 
أو الحاحظ مثلا كانت تبدأ داماً بمعرفة اعام وتذوقها ودراسة وسائل 
عبقريتهم فيها . ول نجه إلى معرفة شىء عن حياتهم الشخصية إلا فيا يعد » 
عندما اجتزت مرحلة الاتصال بأعمالم الفنية . إلىالاهمام بحياتهم الشخصية . 

حسناً .. عندما بدأت تتم بحياتهم الشخصية .. هل وجدت 
معرفتك فا تساعدك فى فهمك لم ؟ ۳-1 

- بالنسبة لى كانت المسألة حب استطلاع ومتعة شخصية » ولكن 
الذى أفادنى حقنًا وكان محل اهام الرئيسى هو التأمل الطويل لأسلوب 
عملهم الفنى . لأن دراسى غذه الأساليب هی الى تعطبی بعض أسرار 
الهنة , , الى أتطلع إلى معرفتها . والواقع أن الفنان ‏ أى فنان ‏ له 
أسلوبه فى خلق العمل الفنى . إن تأمل الكيفية الى مجمع بها الفنان عناصر 


16 
' متعددة ملق منها عملا واحداً متناسقا حي فابضاً يشع بالفكر وابلمال » 
هو بذاته مجهود جب أن حرص عليه كل من اختار لنفسه السيرفى طريق 
الفن . . سواء كان فناناً ناضجا .. أو جرد مبتدئ . 

وأسأل توفیق الحكم : بمناسبة المبتدئين » أريد أن أبدأ معك من 
البداية » مثلا کیف بدأت تكتب ؟ وهل كانت الكتابة عملية سبلة 
بالنسبة لك ؟ 

أجاب الفنان الحكم : لا . لم تكن عملية سپلة مطلقاً . لقد مزقت 
كثيراً من الأوراق وكتبت العمل الواحد بكثير من الأشكال قبل أن أصل 
إلى أسلوب فى يرضيى . إن هذا ابلهد الطويل الذى بدلته مثا عن 
أسلوب فى أصابى أحياناً كثيرة باليأس من إمكانية الوصول إلى نتيجة . 
ولكن » عندما کاد هذا اليأسأن يصل إلى نبایته» تفج ر أماىفجأة بصیص 
أمل تمثل نی فكرة واحدة هی : يجب أن أترك البحث عن أسلوب خاص 
كهدف. يجب أن أترك نی على طبيعتها . يحب أن أكتب مثلما سیر » 
مثلما أمثى » فى تلك اللحظة تذكرت أننا نتعلم المشى بالطريقة نفسها , 
إذنا نتعبر دابا نی أول الطريق . إننا نظل نحبو فى طفولتنا مدة طويلة » 

ثم ماو أن نقلد آباءنا » نحاول أن مى بمفردنا . وإذا لم نستطع » 
فإننا نستند إلى کرسی أو إلى حائط . خعلوة وخطوتین ثم نقع . وعندما 
لقع فإننا ننهض لنحاول آلشی من جديد . ش 

إننا .. كأطفال .. عندما كنا نصل إلى هذا الدرجة فان هذا فى 
حد ذاته كان يسبب لا فرحة كبرى . يمكنك أن تلاحظ هذه الفرحة 
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عند أى طفل لظة نجاحه فى السير عفرده على قدمیه . إئه فى البدابة 
لا يكاد يصدق أنه يستطيع السير بمفرده » ومن ثم فانه يصبح کالعفریت 
لا بكف عن السير فى كل مكان . هكذا تبدأ المسألة إلى أن يصبح 
المثى بعد ذلك شيئ عادينًا طبعيدًا . . هل أنت تفكر الآن فى الطريقة 
الى تمشى با ؟ 

قلت : أنا أستمع إليلك 

- و إن ما أريد أن أقوله هو أن أسلوب الكاتب أو الفنان يماثل 
طريقته فى المشى . لا أحد منا بلاحظ كيف وصل إلى طريقته الحالية فى 
الثی على قدميه . ذلك لأن لكل إنسان طريقة خاصة ف المشى لم يكن 
يستطيع أن يفكر فيها سلفاً أو يخطط طامقدماً . السألة نفسها ف الأسلوب 
الى . كل فنان يبدأ بالتعتر والسقوط ولمحاولة إلى حد اليأس » ولكنه 
عندما يجتاز هذه المرحلة فان أسلوبه الفى يصبح كطريقة مشيته : 
شىء پأنی من تلقاء نفسه و بغير تفكير سایق فيه . ويصبح الفنان فيا بعد 
متميزاً بأساوبه الفنى مثلما هو متميز كإنسان بطر يقة مشيه . 

وعلی العكس من ذلك » عندما يحاول الإنسان أن يقلد إنساناً غيره فى 
طريقة مشيته فإنه سیصبح مثيراً للسخرية . وعندما حاول فنان أن يقلد 
غيره فى أسلو به فإنه سيصبح أيضاً مثيراً للسخرية » مع أن كلا من الشی 
والأسلوب يكون التقليد هو بدايئهما الطبيعية . الطفل يدأ بتأمل والديه : 
كيف يعشيان . ثم يحاول أن يقلدهما . أخفق مرة ونجح مرة .هذا طبیعی . 
بعد مرات من الحاولة تجح ى أن بمشى وحده . عندما مشی أصبح 
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بطر يقة خخاصة لا يفلد فيا آبوبه . هكذا الفنان . يبدأ يتأمل الأسلوب 
الفنى للاآخرین . محاولة لتقلید فى البداية . مرة يخفق ومرة ينجح . بعد 
أن یصیبه البأس یصل إلى أسلوب خاص ميزه . أما إذا لم یتجاوز 

مرحلة التقليد فإنه لن يكون فناناً على الإطلاق » . 

كلام معقول . 

إن توفيق الحكم نلص فى السطور السابقة المشكلة الأساسية الى 
يواجهها كل فنان مبتدی مشكلة الأسلوب . إن الكاتب الفرنسى 
« فرانسوا مورياك » الحائر على جائزة نوبل كان يقول دايا : «کل 
روائى يحب عليه أن بخترع اسلو به الخاص وتكنيكه الخاص . إن كل 
رواية هی مثل: کوکب آآخر . . له قوانينه اللخاصة مثلما له نباتاته وحيوانائه 


اللخاصة ). 
وأسأل توفيق الحكم : إلى مى ظلت تواجهلك مشكلة البحث عن 
أسلوب خاص ؟ 


وهو يرد : ظلت المشكلة تواجهنى إلى ما قبل نشر أعمالى الأول 
. قلت : تقصد قبل كتابتك لسرحية « الضيف الثقيل » ؟ لقد 
كانت « الضيف الثفيل » أول مسرحية لك » بأعتبار أثلك كتبنها سلة 
۹ وأنها كانت تدور حول الاحثلال البريطانى لمصر ق ذلك 
الوقت . . ولكننى لا أعتقد أنك تعتبر هذه المسرحية بداية حقيقية لأعمالك 
الفنية والأدبية 0 


۱۷ 

- نعم .. لا آعتبرها بدايةحقيقية لى. لقدفقدت نص‌هذه التمثيلية 
منذ وفت طو يل مضی » وأتذ کر ألما کانت ترمز إلى إقامة ذلك الضیف 
الثقيل فى بلادنا بدون دعوة مثا » وبدون رغبة منه فى الانصراف 
عنا . وهو الاحتلال الأجنى . . 

و بصفة عامة فإن تلك التمثيلية كانت نمثل مرحلة من مراحل حياق 
الفئية . مرحلة كان المدف فيا هو إجادة العرض السرحی من حيث 
هو فن قاثم بذاته . .. بصرف النظر عن الأفكار الى يتضمها . 
وكانت تلك الرحلة متسمة بنوع السرح الموجود وقتئل .. و بمراعاة 
إمكانية العرض الناجح من حيث تقبل ابلخمهور لها . مرحلة كان كل 
انتباهى فا موجهاً نحو معرفة آسرار العرض المسرحى وحاولة إجادته . 

إن تلك المرحلة انّبت فى سنة ۱۹۲۵ بعد أن كتبت عدة مسرحيات 
ملت على مسرم عكاشة » مها « العريس » وه حاتم سليان » و المرأة 
ابحديدة » وأوبريت «على بايا ۷ . 

بعد ذلك سافرت إلى أوربا لأدرس فى فرنسا . وهناك بدأ پنمو 
اتصالى بالحضارة الغربية فى ختلف نواحيها . ومن هناك أصبح الفن ى 
نظرى وعاء كبيراً يجب أن نصب فيسه خلاصة الحضارة من أفكار 
أدبية وفنية . أصبحت أومن بأن الفن له مهمة أكبر من مهمة العرض 
المسرحى . . . أى أن الفن يحب أن يعكس النشاط العقلى الانسانی فى 
تطوراته الحضار ية . 

ولقد دخلت بذلك مرحلة ثانية فى حيانى الفنية . مرحلة صعبة 


۱۸ 
اقتضت دراسات واسعة للمنايع الحضارية التلفة الى عرفما الاسانية . 
مرحلة تمثل [نتاجی الروائی فيها بقصة « عودة الروح » ۰ وإنتاجى السرحی 
بمسرحيتى « أهل الکهف » و « شهر زاد 1. 

قلت لتوفيق الحكم : لنقف الآن عند هذه المرحلة . . . فلدی 
سؤال معين يبمنى هنا . هذا هو : هل كنت تنشر کل ما تکنبه خلال 
الستوات العشر الأولى من حياتاث الفنية ؟ 

لا 2 

- کم بالتقر يب كانت نسبة ما تنشره من كتاباتك ؟ 

لم يكن ينشر لی أكثر من 41/4۰ أكتبه . 

. . . ولباق ؟ 

كنت آعتبره حاولاث فاشلة . كنت حريصاً على أن أكون أنا . , 
الزقيب الأول على نفسى وانتاجی . ومن ثم كنت حريصاً على تقيم 
إنتاجى دائماً » الناجح فيه والفاشل . 

ها هو ذا توفيق الحكم يقودلى بيده إلى الإخفاق فى حياته . فالواقع 
أن الفارق بسيط للغاية بين إنسان وخر . کلاهما يخفق ولكن 
الإخفاق بالنسبة للأول یصبح حافزاً لليأس » و بالنسبة للثانى يصبح حافزاً 
على الحاولة من جديد . وتوفيق الحكم فئان . بل رعا کان هو من طلائع 
الذين اكتسبوا لكلمتى فنان وأديب - احتراماً فى مجتمعنا الحديث . 

مع ذلك » فان توفيق الحكم لم بصل إلى ما وصل إليه بخبطة حظ . 


۱5۹ 

لقد ذاق مرارة الاخفاق كثيراً فى حياته» بل إن صدمة الاخفاق واجهت 
نوفيق الحكم فى سن مبكرة من حياته . 

مثلا . . توفيق التكم أخفق فى حياته الدراسية أربع مرات . مرة 
عندما رسب ف السنة الأولى الابتدائية + ورسب أيضاً فى امتحان النقل 
إلى الستة الثانية الثانوية . رسوب قبيح ‏ هذا تعبيره هو . هم رسب مرة 
ثاللة فى امتحان النقل إلى السنة الثانية بمدرسة الحقوق . وكان رسوبه 
فى مواد عديدة من بينها اللغة الفرنسية . وأحفق توفيق الحكيم مرة رابعة 
عندما ذهب إلى فرنسا بغية الحصول على الدکتوراه وعاد بغيرها , 

نحن إذن خسرنا تلمیذاً ناجحاً.؛ وكسبنا فناناً كبيراً . ولكن وضع 
اسألة بهذا الشكل يكون مضللا للغاية . فتوفيق لمکم لديه قدرة على 
تعويض کل فشل يصيبه » بمضاعفة مجهوده فى الرة الثانية . ومع أن 
شغفه بالفن بدأ فى فرة مبكرة منحياته » إلا أنه لم يستخدمه علراً 
زيمن ال 

وأسأل توفيق الحكم : هل تستطيع أن تذکر لى بالضبط . . می 
وكييف حدث أول انفعال لك بالحمال الفنی ؟ 

وهو يرد : ربا لا أستطيع أن أذكر هذا تام . لعل أول مظهر 
من مظاهر انفعالى بالحمال الفنى اتخل صورة تذوق التلاوة القرآنية امميلة 
والاستمتاع بها من شيخ يجيدها يوم كنت تلمیذاً بالكتاب . 

م شرت بالفن فى صورة أخرى بعد ذلك. . مولد سيدى إبراهم 
الدسوق . . حيث عمل والدى فی دسوق فيرة . انفعلت بالذات بالموكب 


۱۹۰ 
الذی كان بعر من تحت نوافذنا عناسبة المولد . كان نوعاً من الکرنفال 
الساذج .. ولکن تأثيره على نفسی ی تلك السن كان عجيباً . 

على آن امتّای الحقيى. بالفن ‏ فى صورته المباشرة ‏ حدث من 
شيثين . فأولا يوم جاءت إلى مدينة دسوق وقتئذ جوقة الشبخ سلامه 
حجازى » أو لعلها كانت إحدى الفرق الى كانت تقلده وتطوف 
بر واياته وتتخذ اسمه فى تقلا تما بالأقاليم . يومها نصبوا لتلك الفرقة مسرحا 
من انلشب لى إحدى رحبات البلد وارتدى أفراد ابلوفة ملابس « شعراء 
الغرام » أى رومیو وجولییت لشيكسبير . طبعاً كانت التمثيلية مطعمة 
بالقصائد رالا لحان الى لا نخطر لشيكسبير على بال ۱1 

والشی ء الثانىالذى أثار اهما بالفن حقيقة هو « الأسطى حميدة » , 
كانت أسرتى قد عرفت جماعة من . «عوالم » الأفراح بمناسبة زفاف أحد 
أقربائنا . وبعد الفرح عقدت أواصر المعرفة بين والدتی وجدق وبين 
الأسطى حميدة العوادة المطربة رئيسة العوالم . بعدها كانت الأسطى 
حميدة تتردد كثيراً على منزلنا' وأحيانآ تبيت عندنا . كان صوتما 
بشجیی وحفظت كثيراً من الأغانى الى كانت تغنيها . . . 

- هل تتذكر كيف بدأ اهتاملك بقراءة الأدب العربى ؟ 

- نعم إن الفضل فی هذا یرجم إلى مدرس للغة العريية عندما كنت 
طالب فى السئة الأولى الثانو ية . كان معمماً » ولكنه كان أيضاً عصری 
التفكير . لقد حب هذا الأستاذ الأدب العر ى إلينا وشجعنا على أن نكتب 
على طبيعتنا . كان يقول : إن خير البيان ما لا يتكلف فيه البيان . 


۱۱ 
- هل تؤمن بذلك الان ؟ 
- نعم . إنى أؤين بأن أحسن أسلوب فى هو الذى يكون طبيعيا. 
الشعار عندى « كن طبيعياً . . جد نفسك » . 
قلت لتوفيق الحكم : هل‌وجدت نفسك عندما بدأتتكتب مسرحيات 
اللامعقول؟ أقصدمرحلتاك الفنية الثالثة الى بدأمها بكتابة « ياطالع الشجرة »؟ 
وضحك توفيق الحكم لظات قصيرة . إنه يضحك بالفصحى ! 
لحظة وأخرى ثم يقول : عندما فكرت نى كتابة « ياطالع الشجرة ) من 
سنوات قليلة كان العام قد بدأ ينشغل بالبحث عن أساليب جديدة ‏ 
خصوصاً فى آوربا لقد أصبحت الضارة هناك معقدة ومتشعبة » وأصابها 
نوع من الملل . . جعل الفنانين والأدباء يعيشون فى دوامة البحث عن 
أساليب وقوالب جديدة لفنهم .. وقد رأيت فى بادی الأمر أن مثل هذه 
الحمى ق البحث عن أسلوب جديد هو نوع من المرض العابر نتج عن 
فوران الجتمع الحضارى بالمشاكل الاجماعية والعلمية . . خصوصا 
بعد القفزات الهائلة الى قام بها العلم الحديث واولة خر وجه إلى الفضاء 
اللارجى . لقد أصيب الفن والأدب بعدها بحالة عدم . حالة جعلت 
الفن والأدب يصابان ‏ كا قلت لك - بحمى البحث عن أشكال جديدة 
وأساليب جديدة للتعبير الفی . 
لكل ذلك رأيت وقتئذ أن أبحث فى إمكان استخراج جديد من 
بعض تراثنا الشعبى أو تفكيرنا الذاتى ما عکن أن أ كيفه ليلاثم أسلوباً من 
تلك الأساليب الى نتجه إلى الحديد . . کل هذا بشرط أن يكون فى 


۱۳ 
حدود کسر اللحمود الفى » وليس الرخبة فى اللوران فى دوامة الحمى 
. التجديدية الأو ربية. المسألة الأساسيةأننا نر يد أن نتقن الأسلوب التقليدى 
ونصل فيه إلى درجة كبرى من الإتقان بأعتباره الأسلوب الطبیعی الذى 
نصب فيه أفكارنا وأنجاهاتنا وحياتنا . ولکن - إلى جانب ذلك - يجب 
أن نضع نى اعتبارنا آیضاً أن الحمود مكروه هو الآخر . هناك إذن 
عملية ملاءمة يجب أن تحدث بين الاستقرار فى الأسلوب الطبیعی » وبين 

منع هذا الاستقرار من أن يتحول إلى جمود . هذه اللاعمة هی ما ينبغى 
أن نفكر فيه وآن نلاحظه وأن نحاول أن نصل به إلى انح صحی 
إنتاجنا الفنى وال دی . 

إن « ياطالع الشجرة » كانت بداية الرحلة الثالثة الى مررت بها 
نیا » والتى أصدرت منها بعدها « طعام لكل في » و « رحلة سير 0 
و ورحلة قطار) . 

- لماذا إذن لم تستمر فى هذا الانجاه ؟ 

- وطقد وقفت عند هذا الحد لأنى لم آرغب ف التشجيع على التوغل 
ف الالتفات إلى موضات الا سلوب و بدع التجديد مهرد التجديد » » حى 
لاينبى بنا الأمر إلى تلك الحمى الى تعانیها وربا اليوم فى الفئون » والی 
أحذت تنحسر بدورها وتتراجع » حى ق أوربا نفسها . لقد بدأ 
الفنانون هناك يلتقطون تفاسم » ويعودون إلى الإنتاج الطبيعى » 
الاحتفاظ ببعض مكسبات حالة الحمى . . لأن كل حمى ها أيضاً 
تواحيا المفيدة فى تحر يك ابلسم » . 


۱۳ 
الحمى . . ؟ 
لاشك أن هذه الكلمة ها مدلول سي للغاية فى نفس توفيق ال حكم . 
إن الحمى لازفت الحكم فى طفولته سنوات عديدة سببت له متاعب 
صحية عديدة فى تلك السنوات المبكرة من طفولته . 
ولكنه عندما يتكلم عن الحمى فى الأدب فإنه يتكلم فى الواقع نوع 
من «تجارب المعمل» الى أجراها الأدباء والفنانون فى السنوات الأخيرة . 
إن توفيق لمکم عندما يتكلم فإنه يستخدمأشياءكثيرةى توضیح آرائه . 
عيناه تنظران إلى قلمی » وصوته يكرر المعنى لأذنى » ويده تؤكد الحديث ! 
ها إذن هو توفيق الحكم : الشارب الأبيض ف وجهه . . البيريه 
الأزرق فوق رأسه . العصا بجانبه . ديكور . عندما يتحدث فان 
کرسیه یراجم به إلى الخلف . . وأصابع يده الیمی تأخسل مکانبا 
على خده الأيمن مرتكزاً بساعده على مسند الكرمى متطلما بعينيه إلى 
الأمام أحياناً . العين اليسرى قوية على غير العادة . الیمنی ضعيفة . 
آثار مرض من أيام الطفولة . 
وتوفيق کم لايدخن » لایسکر » لا پسپر . . يأكل دون إفراط 
۰ بمشى أحياناً . كل شی ء لديه بم فى حدود . عادات وربا عن أبيه . 
وهولا يحمل ساعة فى يده . ف الؤاقع. لم حمل ساعة مطلقاً طوال 
حياته . هذه واحدة من عادات قليلة لم پر عن أيبه . كان أبوه حمل 
ى جيبه ساعة معدئية رخيصة عتيقة يؤخجرها دائماً عشردقائق . فإذا 


۱1 
سكل عن الحكمة فى ذلك قال : لکی یکون عندی دائماً عشر دقائق 
مدخرة للطواری !! 
ومكتب توفیق الحكم نظیف غاماً . لا توجد عليه سوی نسخة من 
5 مولفات نجيب محفوظ کتب عليها المؤلف « إل العبقرى الفنان توفيق 
أهدى هذا الکتاب » . خلف المكتب بتر واحد بوجد دولاب 
0 م مجموعة كتبه. لاحظ أن الدولاب مقفول ! ووجه 
توفيق الحكم يبدو و أكثر نحافة مما هو فى معظم الصور المطبوعة . | إنه 
ل الواقم وجه مر وصادق . 0 

والمناقشة مع توفيق الحكيم هی أمر متعم حقاً » بشرط ألا تکون 
المناقشة للنشر . فعلى الرغم من أنه رجل ودود وصديق لى أسلوبه . . فان 
توفيق امک لديه أسلوب فى تقیبماك ومناقشتك خلال القابلات ال 
. . حيث تحس آنك إذا لم تكتب ما يعجبه هو فإنه سيطرحلك أرضاً !! 
وعلى الرغم من أنه متسامح جداً ؛ وديمقراطى للغاية مع أبطال قصصه 
ورواياته حيما يتحاورون معا على صفحات الكتب .. فانه كثيراً ما سحب 
هذه الديقراطية كحق أدنى من حقوق تحدثه . . خصوصاً إذا كان ضفيا | 
وأسأل توفيق الحكم : هل تین بالدمقراطية ؟ إن من يقرأ كتبك 

.السياسیة يمد أنك توجه إليها لوماً ونقداً عنيفين . أليس كذلك ؟ 
ویرد الحكم : أنت طبعاً تقصد آراى الى أذعنها سنة ۱۹۳۸ 
۰ ونشرتما فى کتاب ۱ شجرة الک ه. . هيه . . السألة آنی كنت أرى 


حل 

أن النظام البرلانى فى مضر هو الأداة الصالحة لتخريج الحكام الصالحين» 
ليس هذا إذن نقداً للديمقراطية ٠‏ إنه نقد الطريقة الى طبقت بها فى 
مصر فى تلك الفئرة . والدئيل على ذلك قوب فى مقدمة « شجرة الحكم » : 
إن الانتخاب على عيوبه هو الوسيلة الى لابد ما ما دام أفراد الشعب هم 
ساب الرأى ف تنصيب حكامهم . 
سألت توفيق ا ىكم : ما هی الخرية ؟ 

هی حق الاختیار . 

- ااذا اخترت لنفسك ألا تتضم زب أو جماعة سياسية طوال 
حياتك . . . ؟ 

- المسألة بسيطة للغاية .. إن تكوين الأحزاب فى مصر بعد ثورة 
8 على ذلك النحو الذى حدث لم يسمح للمفكرين والثقفین 
الفیقیین إلا بالمراكز الثانو ية الى ليس ها حق التوجيه .. من دنا ضعف 
الدور الفکری والاجماعى لتلك الأحزاب » واقتصر نشاطها على ابلانب 
السیاسی . كان الكاتب المفكر المثقف فى نظر کل حزب هو فى الأغلب 
جرد قلم يستأجره الحزب للدفاع عن وجهة نظره » وا هجوم على خصومه . 
وكان هذا ما نفرنى وأبعدنى عن تلك الأحزاب » وما جعلی أقف 
ضدها جمیعاً . كان هذا هو موقى . . ما رأيك ؟ 

- رأنى أن الكاتب أو الفئان عندما يضطر إلى توقيع الحدئة مع واقع 
مريض لايؤمن به .. عندما یم استئجاره التعبير عنوجهة نظر فإنه نوعاً آخر 
من البغاء والدعارة . بغاء متنكر فى ثوب أدب » ودعارة مستترة أكار 


۱1۹ 
خحطو رة من الدعارة الصر حة .. ولکن هذا شىء» وموقفك أنت شىء آحرا 
حسنا . . كان هذا هو الوضع نى تلك الفترة الى أصدرت عا 
کتای « شجرة الحكم » و «جاری قال ی » . إن معظم الكتاب کانوا 
ملحقین بالصحف از بية . . وکان من المسائلالمثيرة للمتاعب أن تحاول ٠‏ 

الاستقلال برأيك . . 

قلت لتوفیق الحكم : 

. . ولکننی أختلف معلك من البداية بالنسبة حکاية « معظ الکتاب ٠‏ 
هذه . . . وبالئسبة لهذا التكم العام الذى تطلقه . , لأن الكاثب والفنان 
يجب ألا يتلمس لنفسه الأعذار من أجل عدم اتخاذ موقف . على أى 
حال . . . فلنغير الموضوع لأنى أريد أن أسألك : ما هی شروط 
العمل الفنى ؟ 

س شرطان : التعبير . . والتفسير . . 

ما هو التعبير ؟ 

- هو الق . 

. . والتفسير ؟ 

هو معی الق . 

- لابد من الشرطین ؟ 

طبعا . فالفنان عندما مخلق .. إنما يغبر عن موهبة الق الکامنة 
فيه . وهذا هو ما جعله فناناً . ولکنه أحياناً يريد أن یضیف شيئا آخر 
إلى اللخلق الفنى .. هو أن يجىء هذا اللحلق مفسراً عى من معانى الحقيقة 


۱۷ 
أو أن يدل على موقف معين من الحياة واطجتمع . 
ماذا أردت أن تعبر عنه فى رواية « عودة الروح » مثلا ؟ 
لقد أردت أن تكون « عودة الروح » وثيقة لشعور بأكثر مما 
أردت أن أجعلها سجلا لتاريخ . شعور شاب صغير فى وسط مرحلة 
خطيرة لبلاده . ذلك أن رألى فى الفن هو أن يثرك تسجيل التاريخ 
لمؤرخين . . لأن هناك شیئ آخر لا يستطيعه غير الفن . . هو بعث 
الانطباع وإبراز الشعور . 
أنت تذکرنی بكلمات قاها الكاتب الأمريكى هترى ببلو حيها 
قال إن الكاتب هو إنسان بشراع .. يعرف كيف يلتقط تيارات اطواء . 
وسؤالى هو امل ان چا جود REI‏ 
بالمستقبل ؟ 
- كنت أحاول . . 
- هل تعلم أن هذه القصة تركت بصيات لا تسى على تفكير أكار 
من جيل شاب فى مصر . . الأمر الذي يكفيك أنك حقفته کفنان . 
أشكرك , 
- ماهى عوامل نجاحلك کفنان ؟ 
-. لا أعتقد أننى يجحت فى شىء » لا أعتقد ل تاجح . 
أعنقد فقط آنی زجل محاول . 
۱ - هذا فى حد ذاته سبب من أنپاب النجاح . ما هی الأسباب 
الأخرى ؟ 
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- دعنی أغير السؤال : ما هی أسباب بجاح أى فنان ؟ 

- الإخلاص والصدق والإصرار . إن الإخلاص معناه أن يكون 
الفنان جاداً فى التحضير والإعداد والدراسة اللازمة لاتقان فنه . الصدق 
هو أن يكون صادقا فى نحديد مقدرته ومقدرة غيره » ألا يحاول التدليس 
على نفسه وعلى غيره والظهور بغير حقيقة فنه . الإصرار هو ألا تقف 
أى عقبة فى سبيل استمرار كفاحه من أجل فنه . 

ومن المفهوم أن هذا كله يم بغير الالتفات إلى إغراء جانی غير 
الفن » إغراء مادى أو معنوى مثلا . أنا مثلا لم أهتم مطلقاً بكم ليلة تستمر 
هذه المسرحية على المسرح وكم من الناس سيصفقون ها .. 

- وماذا يفيد فى ذلك . . ألست تكتب لاناس ف اللهاية ؟ , 

- طبعاً . ولكن أقصد أن الفنان ساعة الخلق لا يجب أن يضع فی: 
اعتباره أى شی ء آخر غير الفن . أما بعد أن ينّبى العمل الفنى فله أن 
يهم بالنتيجة . أليس من الطبيعى أن يسعد كل إنسان بالنجاح ويتكدر 
بالإخفاق ؟ هذا طبيعى . ولكن النجاح اللحماهيرى مثلا- على الأقل 
من وجهة نظرى - ليس واحدا من مواصفات المسرحية الناجحة . 

- إذن . . ما هی مواصفات المسرحية الناجحة ؟: 

- هذه هی مشكلة الشا کل - ليس ق مصر وحدها » ولكن ف 
العام كله , لقد شکا مدير وال سارح فى العام كله كثيراً من عدم استطاعتهم 
التحكم فى تجاح المسرحية أو إشفاقها . فكثيراً ما حدث أن تستوق 
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مسرحية كل الشروط الشكلية للنجاح . . ومع ذلك لا تنجح . والعكس . 
حل مثلا مسرحية ۱ ق انتظار جودو » لبيكيت . لقد ظلت ترفض من 
جمیع السارح ست سنوات ۰ إلى أن غامر مخرج فنان بإخراجها . 
فتلقت السرحية لعنات الشاهدین وانصرافهم فى شبورها الأو ثم تجاحاً 
ساحفاً فى شبورها الثانية , 

وعلى عكس ذلك أذ خر مسرحية أخرى اعتقد مديرو السارح 
أنها مستوفية بأحميع عناصر النجاح الواسع » فإذا بها لا تمكث أكثر من 
أيام . . هذه المسرحية اسها . . . . آه دعی أتذكر. . . . أسمها . . 

لا بهم .. إن نسيانك لاسمها هو علامة أخرى من علامات 
إخفاقها ! 

- الهم . . أن مواضفات والنجاح الإخفاق ف المسرح لا يمكن 
التنبؤ ها . ولكن هناك علامات متعارف عليها فى الرواية الناجحة » وهی 
أن يكون فما ما يثير الخماهير سواء من حيث موضوعها أو من حيث 
مواقفها . وهناك من الولفین من تخصص ف دراسة هذه المواقف المثيرة 
ای تجذب اللجماهير . ولكن اللحطورة هنا أن المؤلف كثيراً ما يكون عبد 
لواصفات النجاح ۰ مما يقيده ويجعله أسير نجاحه » فلا مرج منه 
ولا ينطلق إلى حبط الابتكار والخلق ابلحدید . لأن الابتكار هو فى حد 
ذاه مغامرة وخاطرة كن يركب البحار احجهولة , . . لا بدری فى أى 
شاط سيرسو. . فإما أن يضيع ويتوه . . . وإما أن يكتشف قارة جديدة 
جهولة . . 


. حمل 


- أعتقد أنلك واحد من القلائل الذین حرصوا دا ثم عل التجديد والتطور 
الستمر . إئى أحياناً أتصورك أكثر شباباً من أى شاب .ود 
أيضاً أن هذا سر تجاحاث الفنی . 

. - ما زلت أقول إننى رجل محاول . . ولست رجلا اجحاً .. | 

- هل صادفتك أية مشكلة فنية فى إحدى رواياتك أو مسرحياتك ؟ 

- دائماً » هناك مشكلة فنية تواجهی فى کل رواية أو مسرحية . 
السبب هو أننى أحاول دايا ألا أكرر ما أفعل . إن ما يشغلنى دائماً لبس 
الوضوع . . . ولكن ما يتعبى هو كيف يكتب الوضوع . فى كثير من 
الأحبان أ كف عن كتابة موضوع جديد لم أتمكن بعد من الاهتداء إلى 
طريقة جديدة فى إبرازه . فالمشكلة عندى إذن هی ف الشكل الذى أضع 
فيه المضمون . هذه هى مشكلة الفن . إن الضمون ‏ يكن أبداً مشكلة 
فنية لانه ملك بلحميع الأدوات من المقالة إلى الكتاب . ولكن هذا 
المضمون إذا انتقل إلى الفنان فإن مشكلته هى الشكل الفنى . ولا یکی 
أن نقول. قالب الرواية أو قالب المسرحية . هناك أسثلة ری كثيرة 
تصادفى وهی أنه بعد أن تخار القالب فهناك أيضا ماثة أساوب تنتمى 
إلى هذا القالب . ما هو إذن الأسلوب المناسب للموضوع الناسب . . تلك 
هى المشكلة . إنها مشكلى فى كل مرة . 

- هل حدث لك مرة أن وصفت موقفا لم تكن لك أية خبرة شخصية 
به . .وععی آخر .. هل حتاج الفنان إلى الخبرة الشخصية لكى يكون 
صادقاً فما يكتبه ؟ ۱ 
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-. ليس ضروریا. یکنی أن تكون المشاعر حقيقية وصادقة ويمكن 
تجسيدها . فعند تلاق شخصيتين مثلا تصطدم. بينهما مشاعر معينة . 
لابد للفنان هنا من أن يكون على وعى تام ومعرفة أكيدة بهذه المشاعر . 
عليه أن پستخرج من مزن عاطفته وتجار به الشعورية ما يناسب هله 
الاقف . ی أحيان كثيرة يستطيع الفنان أن يشاهد أو يعيش تجربة 
-ولتكن صغيرة جد" ولكنها كافية لأن تكون ركيزة لعمل فى . 

مثلا . . مسرحية ۱ مصير صرصار » . . إنى نشرتها منذ وقت 
طويل . ,. كنت قبلها قد رأيت بنفسى صرصاراً حًا ملى فى بانيو 
الحمام يحاول الخروج منه ولا يستطيع لملاسة ابلحدران . ومكثت أكثر 
من نصف ساعة أراقب جهاده وكفاحه الضنی والمميت فى سبيل 
اتلروج. من البانيو . ولقد تعبت أنا من مراقبته . . ولكنه هو لم يتعب 
من الأمل فى الخروج . وكان أن اتخذت من ذلك ركيزة لمسرحية , 

كذلك السحلية فى« ياطالع الشجرة » واختفاء‌ها وعودمبا . , لاحظنما 
بنفسى ی حديقة مکتی باجلس الأعل للفنون والآداب . . وبئيت 
على ذلك موقفاً فنيًا. . . . وكثيراً جددًا من مثل هذه الواقف كانت 
آساساً لأعمال مسرحية أو قصصية , فأنا لست واسع الحيال بالحد الذى 
تتصوره . . لكنى أحتاج دائماً إلى ركيزة من الواقع ۰ أو التجربة 
الحية » أبنى علا شیناً . فالعمل الفنى هو عندى خیال إذا استطعت 
أن تقول » ولكن لابد له من خبرة من الواقع تستطيع أن نجسده . 


¢ ¢ لا 
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فرصنة لالتقاط الأنفاس . . ! 

إن ضيفاً دخل الحجرة فى هذه اللحظة . قليل من الوار وموعد يتحدد 
ثم يجلس الضیت مشاركآ فى متعة الاسّاع إلى توفيق الحكم . فى الك 
كان .الضيف هو الفنان صلاح طاهر . صديق حم لتوفيق | 

وأقول لتوفيق اكيم : نی أتذكر الآن رأياً سجاه عنك العقاد 
رحمه الله قال عباس العقاد : « إن أدب توفيق الحكم هو أدب 
البرج العاجى . هو أدب فكرى » أدب واحد بعيد يتأمل . لذلك نجد 
أفكاره على هيئة حوار عقلى . ولا ترى بين التحاورین شخصيات مرسومة 
بوضوح . ولكن احکم عنده أيضاً موضوعات تتعلق بالحياة الاجماعية 
مثل يوميات نائب فى الأریاف وعودة الروح » . 

هذا ما کتبه العقاد . وبصفة عامة . . فإن العقاد والثقاد أجمعوا 
على أننك من"أبرع الفنانين الذين يمثازون فی إجراء الحوار بين شخصیانبم 
حوار ممتع » ولكنه عقلل ‏ ما هو تفسيرك لذلك ؟ 

ويحيب توفيق الحكم : لا أعتقد أنى أمتاز بالحوار أكثر من 
غيرى . إن مسألة الحوار هذه مرجعها ولا شك إلى نوع المسرحية الذى 
الذى بدأت أكتبه ف المرحلة الثائية من حياق الفنية . هله المرحلة 
كانت سا الأساسية هی البعد عن افتعال مواقف مسرحية مثيرة تشد 
الجمهور بحركما الظاهرية وانمارجية كنا كنت أفعلٍ فى المرحلة الأول . 
لقد تغير أسلوب المسرحية إلى وضع جديد هو اعتادها على رسم أشخاص 
يشعر ون وكرت . فالوسيلة هنا إذن لابراز هذه المشاعر والوافثف 
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هی حدیپم بعضهم مع بعض - أى اخوار - الذی يمل هنا محل 
الموقف امثير . من هنا كان للحوار كأداة الأهمية الأول فى إبراز اعطرکة 
الداخلية ا يعتمل فى نفوس الأشخاص . لذلك برزت وظيفة الحوار 
بروزاً لم يكن مألرفاً فى حياتنا المسرحية قبل ذلك . من هنا ألصق بى 
تعبير موهبة اوار ونحو ذلك من الصفات . فى حين أن اور فى ذائه 
لم يكن عندى شیئ واقفاً بمفرده فى الفراغ . . ولكنه متصل بأشخاص 
لدم آفکار داخل مسرحية , ۱ 
- بالمئاسبة . . ما أهي ما تجاهله النقاد من أفكارك ؟ 
- اسأل اللقاد . . ! 
- وهل یفعل أحد ذلك مع نقاد هذه الأيام . . ؟ ۱ على أية 
حال . . أرجو أن نستدير الآن إلى جانب آخر : ما هو تصورك لدور 
الأديب ف المجتمع ؟ 
لحظة وأخری قبل أن يرد الحكم : فى الواقع أن دور الأديب 
حسب مفهوی الذى ذكرته فى كتاب « التعادلية » هو أنه معبر ومفسر 
الحياة ولمجتمع . إنه معبر بمعى أنه يعكس الصورة الى تتراءى له 
شخصباً من الأحداث الحيطة به وا مكونة لما نسميه الحياة . . الى يضطرت 
فيها هو شخصیاً فى مرحلة وجوده کا یضطرب فيا الجتمع فى لظة 
من اللحظات . وهذا التعبير قد لا تكون له علاقة بالتفسير. . كن يعبر 
مثلا عن إحساسه بوردة أو بشعور عاطى . فطريقة التعبير هنا عن , 
جال الشعور أو عطر الزهرة هى ى ذانها عملية خلق أدبى . 
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أما التفسير بعد ذلك فهو وجهة نظر الفتان ى وجود هذه الوردة أو 
العاطفة من حيث هى عامل لاب فى إطار أكبر » للفنان طريقته الخحاصة 
فى النظر إليه . أن الأدب أو الفن يكتمل فى نظرى إذن عندما يكون 
معبراً أو مفسراً ی وقت واحد . . فإذا طفی یر على التفسير أو العكس 
فإن هذا العمل الفى. ‏ ف نظری - يكون قد أخذ معی آلحر . ۱ 

صدام أجيال . . ! 

أنا الآن على وشك أن أصطدم فى الرأى بعد حظات مع توفیق 
اکم م ! ای أرى أن لمكم واجد من الذين حصوا مصر وعبر و عا 
وقلقوا ا والفنان الأصيل هو الذى نجيد التعبير عن عصره وقد 
فعل توفيق الحكم . 

ولكن هذا لا ا حال من الاختلاف مع توفيق الحكم . 
هأنذا أستعد لأفعل . 

أقول لتوفيق الحكم : أنت ذكرت فى إجابتك بين سطور كتابك 
الذى أصدرته بعنوان « التعادلية » . أن المدف من الكتاب كان توضیح 
مذهبك ئی الحياة . . وکا يتضح من عنوان كتابك نرى أن بات هی 
دايا تعادل بين شيئين . تعادل بين ارب والسلم . . بين الشبع واالجوع 
بين الإبمان والعقل . . بين الشتاء والصيف . . بين الحب والكراهية . 
٠‏ الخ . 


وق الصفحة السابعة عشرة من الكتاب تقول إن الأرض « كرة : 
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تعيش بالتوازن والتعادل بينها وبين كرة أضخم هى الشمس . . فإذا 
أختل هذا التعادل ابتلعتها الشمس وضاعت ى الفضاء . . التعادل إذن 
هو الحقيقة الأولى حياة الأرض» . بعد ذلك يستطرد الكتاب ليقرر أن 
التعادل هو أيضا الحقيقة الأول فى حياة الإنسان , 

ووجة خلاق معك هو : أن هذه وغيرها ب من وجهات النظر 
المائلة -. ترى أن الوضع الطبیعی للأشياء هو أن توازن نفسها بنفسها : 
الفبعيف سيصبح قوب . . لأنه لا بد من تعادل القوى والضعیف. . الفقير 
سیصبح غنًا . . لأثه لا بد من تعادل الفقر والغى . . إلخ . کل هذا 
لأن الحياة تميل إلى تصحیح نفسها بنفسها . ... هذا غير صحبح » 
مطلفاً يا سيدى . بل نی آخشی أن أقول إنه تبرير لوقف سای شدید 
السلبية من الحياة نفسها . 

إن وجود توازن فى .لحظة من اللحظات لیس معناه أنه توازن مستمر 
من ناحية » ولا أنه يتمشى مع طبيعة الأشياء من ناحية آخری . 
لا. . . هله مسألة أختلف معك فیا پشدة . . بالضبط مثلما تعجبی 
کتب أخرى لك.بشدة . . ! ۱ 

لحظات صمت - طويلة هذه الرة - ثم يقول توفيق المحكيم : اسمع 
أنا أرفض الدفاع عن نفسى ! 

قلت : ربا . ولكنك لا تستطيع أن ترفض تفسير نفسك . 
إن بعض آزائك فى هذه اللحظة .. هی عل مناقشة . . هذا هو 
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هنا بدأ توفيق الحكم يرد بأقتناع : إن التعادلية ‏ كا قصدتها س 
معناها أن كل شىء ف الكون وى الانسان يقوم على جانبين فى وقت 
واحد . . وثاما القوة والضعف» وإلا ما قام واحد مما . التعادلية ثقول 
إن الضعف لا يمكن أن يكون شيئاً مستمرا » ولكنه يظل يتطلع إلى أن 
مخفض من سيطرة القوة-حتى لا يتلاشى . . لأنه لا يوجد فناء تام فى 
الوجود » ولكن توجد عمليات حول ممتلفة . فعمليات التحول هذه تقضی 
بأن الضعف لا يظل ضعفاً والقوة لا تظل قوة . 

٠‏ والقيمة العملية لهذا المبدأ عندی» وخاصة لبلادنا الضعيفة » هی أن 
تشعر بأن هذا الضعف ليس صفة داعة . . وإثما هو يتحرك تحركا 
حتمينًا فى سبيل أن يعادل القوة الى أمامه ولا يجعلها تسيطر عليه إلى 
حد إفنائه . 

٠ .‏ قلت لتوفيق الحكيم معترضاً : لا .. لا يا سیدی . إن الوضع الطبیعی 
للأشياء هو القوة . إن الضعيف سوف يزداد ضعفاً » والقوى سوف يزداد 
قوة . . إذا تركنا المسألة لطبيعة الأشياء . ولكى حدث حول لا بد أن 
يبدل الضعيف جهودا مضاعفاً : مرة نع الفجوة من الانساع ومرة لسد 
هذه الفجوة . وعندما يصبح الضعيف قوياً فى نباية الأمر فليس هذا 
لأنه ظل هناك جالساً ينتظر. . بل لأنه سعى بامجابية مطلقة ‏ ولين 
بسلبية شديدة ‏ إلى تحسین مركزه » هذا ما أراه على أى حال . 

توفيق الحكم يرد : « لا يوجد فى التاريخ إنسان یتخذ لنفسه موقف 
التفرج السلی. لم يحدث هذا مطلقاً فى أى مرحلة من مراحل الانسانية 
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لأن هذا مالف لطبيعة الانسان الى . فالسليية الى تتحدث عا هی 
دام ضفة مؤقتة ظاهر ية للحظة من لحظات الزمن . إن الیت نفسه 
ليس سلب » والموت لیس سلبينًا . 

إن ابلسم فى حالة امرض يفرز تلقائيًا العناصر المقاومة ارضه ولو ل 
تكن هناك أدوية مساعدة من بعض الأجسام فان الإنسان فى حالاته 
المعنوية لا بد أن يفرز مصادر علاج ضعفه » . 

لیات » ثم فضلت أن أغير الوضوع ! 

نی آفکر ق العودة إلى سؤال توفيق الحكم عن السرح . أقول : 
عندما تشرع فى كتابة رواية أو مسرحية مثلا . . هل تخطط ها مقدماً » 
ددا أبعاد شخصیانها سالفا » أو آنك من نوع آخز - لنقل 
تشارلز دیکنز مثلا - اللی كان يرك نفسه يتحرك » بل حبى يتشتت 
با یکتبه ؟ 

يجيب توفيق الحكيم : طبعاً لا بد أن تكون لدی فكرة مقدماً عن 
حدود کل شخصية وعن الميكل العام للمسرحية. إلى جانب ذلك فلا بد 
العمل الفنى - خحصوصاً السرحية - من بناء متين . ومتاثة البناء ترجع 
إلى إتقان الصنعة . والصنعة هی ال مانب الواعی من عمل الفنان . ولكن 
إلى جانب ذلك هناك جانب اللاوعی . أى الخزن الذی تتکدس فيه 
الصور الختلفة من خبرات الفنان وتجار به فى الحياة . هذا الخانب هو 
الذی تتولد منه الخلايا اللازمة لتخلیق الشخصیات . هذه الشخصیات 
لا بتحکم فیا الفنان ى مبداً الأمر ویرکها تعيش ق داخله فترة . 
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فالعايشة الطويلة مع العمل الفى تسبق دام عملية البناء . وبالنسبة 
لكثير من الفنانين » فان عملية البناء أو التنفيذ الواعى هی أسهل 
المراحل . . خصوصاً عندما يصلون إلى درجة الخبرة والتمكن والإمساك 
يناصية الفن . هذه المرحلة الأخيرة لا تستغرق مهم عادة الوقت الطويل 

الذى تستغرقه المعايشة مع مكونات الخلايا الأول . 

وعندما أقول إن الشخصيات أحيانا ما تقود الفنان فى مبدأ الأمر إلى 
مصائر تتمشى مع منطقها اللی لم يثراءعى بعد للفنان بشكل 
نبائى » فلا أقصد بذلك المرحلة الى لم تخضع بعد إلى سيطرة البناء 
الفی الباق . 

قلت : سؤال أخير ‏ لماذا أتجهت من البداية إلى الكتابة للمسرح ؟ 

ويضحك توفيق الحكم حيها يرد : إن المسرحية هی فن اقتصادى 
مخيل . . الكلمات فيا محسوبة بدقة . . والوقت فیپا مقيد . ويز فيا 
محدد . . لا محل فیبا للاسراف والانفلات . . ! 


“# ¢» 
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برغم أن البخل صفة مشهورة عن توفيق امک - حقيقة أو وهماً - 
فإن جلساق معه كلفته سبع ساعات - وأهم من ذلك - ثلاثة فناجيل 
قهوة . تصور . ؟ . صحيح أنه لم يعد يدعونى إلى القهوة ابتداء من 
الحلسة الرابعة » ولكن ثلاثة فناجيل قهوة ليست أمراً يسهل الصو عليه 
فى مکتب‌توفیق الحكم . . ! 

على أن القهوة الحقيقية الى شربئها كانت إجابات توفيق الحكم 
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نفسه . فى بعض اللحظات أعطانى توفیق الحكم إحساسا بأن الفنان 

مثل جبل الثلج . . . تسعة أعشاره نحث الماء . تسعة أعشاره لم تنشر بعد . 

وفى لحظات أخرى أعطانى إحساساً مضاد! بان أكثر من تسعة أعشاره 
فى كتبه . . وروایاته . . ومسرحياته . 


لل . بخان ۰ 
كم هو فنان . . ! 


6 فرآتاللعربٍ ! 


- أخبار اليوم , , عدد ۲۲ أبريل ۰۱۹۹۸ 


«.. إل لا أدحل أبداً فى قرار ولا فى ماولة مع أحد من الدول 
سوى الدولة البهية الإنكليس بغير رضاء الدولة البببة الإنكليس . لا أقبل 
أن يسكن فى حوزة ملكى وكيل من دولة غير الدولة البببة الإنكليس . 
آبدا لا أسلم ولا أبيع ولا أرضى ولا أعطى للتصرف بنوع ما شيئاً من 
مالکی إلا للدولة الببية الإنكليس » . 

هذا هو نص التعهد الذى انتهت بریطانیا فى سنة ۱۸۹۲ من احصول 
عليه من كل حكام إمارات وسلطنات الخليج العرف » وين بینها 
الكويت والبحرين وقطر ومسقط وعمان والشارقة . . إلخ . 

ولو تركنا سئة ۱۸۹۲ متقدمين إلى الأمام ست سنوات . . سنجد 
العا العربى فى هذه الصورة : الاحتلال البریطالی فى عدن منذ وه 
سنة » فى مصر من ١5‏ سنة . الاحتلال الفرنسی نی ابلزاثر منذ 
8 سنة » فى تونس مند ۱۷ سنة . وسنجد أن الشام - وتضم سوریا 
ولینان وفلسطین .. تابعة للخلافة الركية . وسنجد أن (نجلترا فى 
طریقها لاحتلال السودان پچیش يقوده كتشر . 

ومقابل هذا سنجد آنه قد مرت سنتان على صدور كتاب غریب 
فى أوربا عنوانه « الدولة اليهودية » . كتاب صغير . إن مؤلفه صحى 
يهودى يراسل جريدة نمساوية من باریس + واسمه تيودور هرتزل . 
فى تلك السنة ‏ ۱۸۹۸ - يقوم هرتزل بمقابلة قيصر آلانیا فى أثناء 
زيارته للقدس » فى ولة الحصول على تأييده لإقامة الدولة 

AY 
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البهودية فى فلسطین . وقد سبقتها محاولة فاشلة - مند سنة مع السلطان 
التركى » وسجلها هرتزل فى مذکراته بقوله : ۰ .۰. السلطان الرکی 
يقول : لا آستطیع أن أبيع ( لليهود ) شيراً واحداً من فلسطين . لأنها 
ليست ملكى ۰ إنما هی ملك شعبى . لقد كسبها بالدم . وسيرويها بالدم 
مرة أخرى قبل أن أسمح باقتطاعها منا » . 

نحن إذن فى سنة ۱۸۹۸ . 

وکل شىء فى مصر عادى فى تلك السنة . عا فى ذلك ولادة طفل 
جديد بقرية نوای ( محافظة أسيوط ) سجاوه باسم : عبد انلالق 
حسولة النواوى . 

ثم نقفز سبعون سنة للأمام . 

اليوم نحن فى سنة 1958 . الطفل أصبح رجلا . والرجل أصبح 
امیا عم لجامعة العربية . وبلامعة العربية أصبحت تضم ٠١‏ دولة 
عربية مستقلة . وعن الخامعة العربية وأعضائها يدور الحديث مع الرجل . 

يقول عبد الخالق حسونة : 

« لقد كان المفروض أن تكون ابامعة. العربية هى المرحلة الأول 
فى رأى على الاقل - شحو توحيد الأمة العربية ولكن هذه المرحلة طالت 
أكثر ما جب . مضت ۲۳ سنة دون أن تنتقل إلى الرحلة التالية . هذه 
الظاهرة ها أسباب. بعض الأسباب يتعلق بالظروف الى عاشتها الأمة 
العربية . وبعضها الآخر يتعلق بالحكومات العربية . وش النهاية يصب 
هذا وذاك فى الخامعة نفسها . 
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« الظروف الى عاشتها الأمة العريية كانت ظروفاً صعبة وقاسية , 
عند إنشاء الخامعة العربية لم يكن هناك غير سبع دول مستقلة . كان أكثر 
من نصف العالم العرلى مجتلا بحيوش عسكرية أجنبية » وحى النصف 
المستقل . . مربوط بأحلاف ومناطق نفوذ أجنبية . 

«أما عن اللدكوماتالعر بية فهى أيضاً تتحمل ابليزء الثاني بل الأ کر 
من أسباب عجز ابلامعة العربية وطونها کرحلة أولى . إن ابلامعة هی فى . 
النهاية ما تريده ها حکومات الدول الأعضاء . إن أرادوها قوية . 
ستصبح كذلك بعد4 ۲ ساعة. إن أرادوها عاجزة . . ستطل كذلك 4؟ سنة 
لقد كانت الفيرة السابقة هی سنوات الثنافس بين اللتكومات العربية» 
بل لقد تحولت أحياناً إلى سنوات للتصادم . إنه تصادم بين الحكومات 
فقط . فلا تصادم بين أجزاء الشعب العربى . . لأن الشعب العربى 
يعرف مصلحته القيقية . 

«واخیراً . . فان هذا كله كان يصب فى ابلامعة نفسها . 
هل تعلم مثلا أنه بحسب میثاقها . . يمكن أن مجتمع مجلس ابلامعة 
على مستوی ملحقين فى السفارات ؟ هل تعلم أنه قد مرت على ابلامعة 
أزمة فى سنة ۱۹۱۷ كادت تهدمها من جذورها ؟ ثم بعدها بسنتین - 
تجققت للجامعة فرصة خلق وتدعم العمل الموحد ؟ ولكن ابلامعة 
بقيت فى الخالتين کا هی : لم تنهدم فى الأزمة الأول » ول تتدعم فى 
. الفرصة الثانية . 

« وو قلنا الآن . . عفا الله عما سلف - ونحن مضطرون إلى ذلك على 
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آی‌حال - فيج ب أن نقول فوراً : إن المرحلة لم تعد تتحمل أنضاف الول . 
لقد أدت الجامعة العربية . دورها برغم كل العواصف وتحت أقسى 
الظروف . منل سنة ۱۹۵۳ وأنا أحاول مثلا تحقیق الوحدة الاقتصادية 
العربية . والنتيجة بعد ۱۵ سنة هی‌آن أقل من نصف الأعضاء يوافقون .. 
وأكثر من النصف يتفرجون ۰ وبين الفريقين تنحول النامعة أمام الرأى 
العام إلى كبش فداء . 

« إن ابلامعة العربية أدت دورها فى تقوية الصف العرش ومنعه 
مراراً من التمزق؛ . وأنا آسف حییا أقول هذا بعد نكسة عسكرية ما زلنا 
نعیشها > ۱ 0 
:لمهم . . أن ابلامعة يحب أن تنتقل الآن إلى مرحلة جديدة . 
يحب أن تتحول إلى منظمة اتحادية . أقول إن هذا يحب أن يم الآن 
وإلا . . قأبدا و . . . 


نحن إذن مع عبد الالق حسونة الأمين العام للجامعة العربية . إن 
مكتبة بميدان التحرير فى قلب القاهرة . وبع ذلك » فعندما تدخل مكتبه» 
تس أنك انتقلت فجأة من عالم صاخخب ملىء بالضجیج . . إلى حجرة 
مفرغة من اطواء . . مشحونة باهدوء . ویبدو العلم العربى ممتلفاً تمام 
من داخل مكتب حسوة . بل إن الرجل نفسه يبد وغ تلفاً تماما عا تتصوره 
رجل رزين . فوق وجهه حاجز يفصله عن الناس . حاجز شفاف . 
اه نظارة طبية لها وظيفة مزدوجة فوق عينيه . فهى أولا” تضاعف قدرته 
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على رژية الناس بوضوح . وهی ثانيآ - کعظم النظارات الطبية - تجعل 
عينيه آکبرحجماً وحياة . عینان زرقاوان . تقولان الضيف : أهلا , . 

یتحفظات كثيرة . 

ولکن ابتسامته سرعان ما تزيل هذه التحفظات . الاپتسامة دائماً 
تأحذ مکانها على وجهه من العاشرة صباحاً إلى الواحدة ظهراً . . ثم 
تصرف . إلا إذا عادت لعمل أضاف بعد الظهر . 

وعبد اللحالق حسونة يستفيد تمام من أذنيه ‏ رجل صامت . إن 
آذنیه - مضافاً إليهما عیناه وإبتشامته ‏ تذكرك بأنك تواجه واحداً 
من أكثر الشخصيات صمتا . وهو شخص من الصعب ماما أن تحاصره 
بأسثلة . . إنه یفضل أن یستمع إليها مرة واحدة ثم يجيب علیها فى 
النهاية مرة واحدة . نی سأجرب معه سلوا عكسيًا : الأسثلة بالتفسيط 
والإجابة مرة واحدة . 

أقول لعبد الخالق حسوئة : هل تعتقد أن ضعف ابلامعة برجم 
اساسا إلى ميثاقها ؟ 

أجاب الرجل : طبعاً . . فالیثاق أقل تواضعا بكثير جد" ما يحتاجه 
العمل العریی كن اك أل ا الميثاق الحالى ‏ فلیته كان من 
الممكن تنفیله فى کل الأوقات .. 1 

قلت : إذن . . هل لوأقيمت ابلامعة من الأصل کمنظمة اتحادية - 
هل كان هذا قق للجامعة الآن وضعاً أفضل ؟ 
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۰ أجاب : لا آعتقد ذلك . لأن الميثاق كان نقطة بداية طبيعية تتفق 
مع الظروفت الى كان يعيشها العام العربى سنة ۱۹۵۵ . ثم ۰ . ناذا 
نذهب بعیدا ؟ إن أمامنا منظمة الوحدة الأفريقية كثال . لقد آنشفت 
منذ البداية باعتبارها منظمة وحدوية » هدفها تحقيق الوحدة الأفريقية. ماهو 
مرققفها الآن بعد سنوات من إنشائها ؟ لقد تعثرت بدلا من أن تتدعم . 
نعثرت لأنها سبقت مرحلتها » ولذلك ولدت وهی تعانی من مرض 
داخلى . إن النظمات السياسية كابلسم البشرى: . يجب أن ثعانى أو“ 
من أمراض الطفولة وتتحصن ضدها . . قبل أن تصل إلى سن الشباب 
الرجولة . 
وسألت من جديد : أنت تقول . . إنه حى فى حدود الميثاق الحالى 
الجامعة » فان الحكومات ۸ تنفذه . لماذا . | 
أجاب. الرجل : لأسباب کثيرة ذكرت لك بعضها . وأضيف إلى 
ما ذكرت أسبابآ أحرى . إن العالم العربی -: فيا يتصل مباشرة بابلحامعة س 
قد مر بمراحل كثيرة . المرحلة الأول من سنة ۱۹4۵ إلى سنة 1985 . 
فى بداية تلك المرخلة كانت الدول العربية الأعضاء تعانی من التفوذ 
الأجنى » سواء فى شكل احتلال عسكرى مسلح كالاحتلال البربطانی 
مصر » أواحتلال جز کالوجود العسکری البريطانى فى قاعدة الحبانية 
بالعراق . أو نفوذ مقنع فى معظ الدول الأخرى . هذا من ناحية . 
ومن ناحية أخرى كان أكثر من نصف الدول العربية لم حضل بعد على 
أستقلاله أصلا . . كالحزائر وتونس والغرب والسودان . 


۸ 
ثم حدث ف المزحلة نفسها أن قامت الشورة فى مصر ووقعت اتفاقية 
جلاء الإنجليز (۱۹۵4) وتحررت ليبيا وانضمت للجامعة )١14817(‏ 

ثم انفم السودان كذلك (1985) . 
والمرحلة الثانية تبدأ عرب السويس سنة “148 وتستمر إلى سنة 2۱۹۲۲ 

حرب السويس قضت تماما على النفوذ الاستعماری فى أجزاء كثيرة 
من العالم العربى . ثم استقلت توس والمغرب وانضمت للجامعة ( 1488 ) 
ثم ثورة العراق والوحدة المصرية السورية فى السئة نفسها إلى أن حدث. 
الانفصال فى سنة ١951‏ . 

وأول ما نلاحظه على هله المراحل هو آنها كانت متداخلة بعضها 
فى بعض ولا" , وكانت ثاناً متناقضة التأثير على وضع ابلامعة العربية 
والعمل العربى عمومآ . فبعض الأحداث كان إيابينًا » وبعضها كان 
سلبيًا . وبعضها مدع العمل العزبی وبعضها هادم له . 

فى هذه المرحلة کادت الأحداث السلبية تهدم الخامعة العربية . 
فبعد مؤتمر شتورة سنة ۱۹۹۲ کادت مصر تتسحب نهائيًا من ابلامعة 
إزاء المجوم الوجه ضدها , وإوكان ذلك قد حدث لانهدمت ابلامعة 
من أساسها . ولكن مصر لم تنسحب . وابلامعة .احتوت هله الأحداث 
السلبية + ١‏ 

وباستمرار الأحداث نلاحظ أنه فى السنوات التالية استقلت 
الكويت واللحزائر . هذا عامل إيجابى لتقوية ابلامعة العربية . ولكن 
فى هذه السنوات وصلت التناقضات بين الحکومات العربية إلى درجة لم 
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تبلغ مثلها مطلقاً فى أى فترة سابقة . إنها تناقضات تحولت ‏ أحياناً إلى 
حد التصادم . فى مثل هذا امتاخ كان العمل ابلسماعی داخل الخامعة يواجه 
كل العوفات الى تتصورها أو لا تتصورها . ۱ 

قلت : هذا طبيعى ٠‏ ولکن . . تلك الفترة لم تستمر طویلا . 
ألم يجتمع الملوك وال ؤساء العرب فى مؤمر القمة الأول سنة ٩۱۹۹6‏ 

رد عبد الحالق حسوّة : نم . > ارت فى ران کان يسيع 
أن يتحول إلى نقطة بداية حقيقية لتطوير ابامعة العربية جذريًا . لقد 
عقت عليه أمالا كبيرة . تصورته بداية للعمل الماد الوحد . وقد 
حدث ذلك فعلا . . شهراً أو شهرين أو أكثر قليلا . ولكنى الآن 
عندما أنظر إلى السنوات الثلاث السابقة على ونيو 1951 . . أجد أن 
الحامعة العربية قد حملت‌خلاها عذاباً كثيراً . يكفى أن تتذكر الشقاق 
بين القاهرة والرياض مثلا وتأثيره على العمل العرلى فى تلك الفترة . 

قلت : بصرف النظر عن التفاصيل . . فى أى الميادين سجل العمل 
العرلى أكبر مخسارة . . فى سنوات التناقض هذه ؟ 

أجاب الرجل بحسم : فى ميدان رئیسی بالتأكيد »> هو ميدان 
العمل من أجل فلسطين . هنا بالذات واجه العمل العرلى أكبر تحدياته 
العاصرة . وهنا أيضا واجه أكبر متاعبة . وعندما نحاسب السياسة 
العربية خلال الفترة الماضية . نجد أنها » فى تصادمها بعضها ببعض » 
لم تسمح الناس بأن يفكروا فيا هو أبعد من الظروف العاجلة الى 
يعرشون فا . 
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قلت : بالمناسبة . . ماهى ‏ فى رأيك ‏ أكبر أخطاء السياسة العربية 
من ناحية الأسلوب . . خلال السنوات الماضية ؟ : 

أجاب الرجل بکلمات بطبلة تتقدم نحوالسرعة : « أكبر خطأ أنها 
لم تكن واقعية . ععی أنها كانت تعبد الشعارات النظرية . لأن الخل 
الواقعى لا يتحقق إلا بالعمل الوحد فقط » . 

والمسألة أصبحت مناج إلى تهدئة » والتهدثة نجدها فى حياة حسوة 
نفسه . إن عبد الكالق حسونة هو الأكبر بين إخوة أربعة . الئاق 
هو حرم حسولة ( رئيس مجلس إدارة شركة بسكو مصر ) . الثالث 
عبد ای حسونة ( 4۵ سنة ) 

والإخوة الأربعة تربط بيهم صفات عائلية كثيرة فالأربعة متدينون 
لایدشنون . لایسهرون كثيراً . منظمون نی حياتهم العائلية . . 
متشابهون ى أصواتهم » وحيما لا تدقق السمع لا تستطيع أن تميز بين 
أصواتهم . الأربعة هم رياضة مشتركة هى المشى . وى حالة عبد الق 
حسونة فإن رياضته السابقة كانت لعبة التنس . أصبحت الآن مجرد 
السير ساعة كل يوم . حكم السن 

وعبد الخالق حسونة يشاهد السيئًا بانتظام » مرة كل أسبوع . وهو 
يحب السرح . يتذوق الموسيى . يعشق الأوبرا ولبالیه . آخر مرة 
حرج فيا كانت مشاهدة فرقة الباليه الروسية . 

وبا مناسية : حسونة تكون سپراته دائماً عندما يذهب إلى المسرح 
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أو السيها . أولاده جمسة . أكبره مدير شركة . آصنرمم طالب ی 
الثانوية العامة . وهو دائماً يشرك آولاده معه فى الرأى وخصوصاً 
فى المسائل العائلية . سمها ديمقراطية » أو شورى أو جرد إلام حقيق 
بوظيفة الأب . 
وعندما سألته عن أسلوبه فى تربية أولاده أجاب : « . . إننى أومن 
دائماً بأن المنزل وظيفته آم من المدرسة نی تكوين شخصية الطفل ومساعدته 
على التقدم فى اللحياة بعد ذلك . ولقد كنت حريصاً على أن يؤدى المنزل 
دام" هذه الهمة بالنسبة لأولادى » 
ثم سألته » هل يسمح لأولاذه بمعارضته . . أو حى بالاختلاف 
معه فى الرأى ؟ ولكن السؤال آدهشه . لقد رد على بأن هذا حدث 
فعلا . يحدث أن و . . أحد أبنائى يعارضى نی رأى أقوله . حينقذ 
'أطلب منه أن يقدم الدليل على عدم صحة ری . وحیغا يشرع ابی 
فى إقناعى بصواب رأيه هو وخطأ رألى أنا . . أكون بالفعل فخوراً به . 
لأننى ساعتها أحس أنه قد أصبح رجلا يعتمد عليه . أحس أله قد , 
أصبح مستقل الرأى والمقل » وهذا ما أتمناه له » . ۱ 
ولا شك أن عبد انالق حسونة نوع نادر من الاباء فى هذه الأيام 
لکن . . ما علینا . إنه لا يرى ذلك . بل إنه يعتبر أن الأب الحقيق 
هوالذى يشجع إبنه على أن يكون ناقدا حباته أولا” . . ثم لحياة الآخرين . 
الهم - أن عبد اللحالق حسونة يقرأ كثيراً . إن معظر قراءته تشمل 
التاريخ والاقتصاد والأدب . ولكن » ف الفترة الأخيرة تترکز قراءته 
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فى الکتب الأجنبية الى صدرت بانمارج عن حرب يوليو . 
..ها نحن عدنا للسياسة من جديد .۱ 

ول أكن أريد ذلك إلا لسؤال ملح : يقولون إن ابلامعة تتحمل 
ابلزء الا کبر من مسئولية إخفاق العمل العربى فى الحارج . يقولون 
ایضاً إن مكاتب الإعلام التابعة للجامعة فى انحارج هى مثل واضح 
لذاك . . فما رأيك ؟ 

وإلمرة العاشرة نختی ابتسامة الرجل وهو يرد : شرف . .. بعض 
الناس وصل فى نقده لكاتب الإعلام إلمحد القول بأنها أصبحت أضحوكة 
غفر الله لمن قال هذه الكلمة . ولكبى أحب أن أقول إن النقد عندما 
يصبح ببذا الشكل ' يتحول إلى تشهير ولیس جرد نقد . يتحول 
إلى هدم تكسب منه إسرائيل ونس رمنه تحن . 

وقاطعته قائلا” : أرجو ألا تقع الان فى انحطاً نفسه .. لقد حولنا 
إسرائيل طوال ۲٩‏ سنة إلى عذر لإعفاء أنفسنا من النقد وأعفاء 
حياتنا من المراجعة . 

قال حسونة : لا . أنا لا أقول ذلك هرباً من النقد . ' ولكنك 
تلم أن بای‌مفتوح فى كل وقت- وكذلك أبواب العاملين معی- أمام 
أى شخص يريد أن يناقش موضوعينًا الأعمال الى أدمها مكاتب ابلامعة 
فى اتفارج . لقد قامت بأعمال آکبر من طاقتها وإمكانياتها . يا آحی 
عد بذ كرتك إلى الوراء قليلا . حاول أن تتذکر مدى الإمكانيات 
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الضعيفة جدا الى حصلت علیها مکاتب الاعسلام من الحكومات 
العربية . حاول آیضاً أن تتد کر - مقابل ذلك - ضخامة الأموال 
الى أنفقتها معظم الحكومات جوم بعضها على بعض ف الاذاعات » 
والصحف ٠»‏ «التليفزيون . تذكر أننا ‏ بعد 7 سنة من توقيع ميثاق 
الجامعة ‏ ليس لدینا وكالة أنباء أو جريدة واحدة . . على مستوى 
العالم العربى . ومقابل ذلك هناك المئات من الصحف والعشيرات من وكالاات 
الأنباء . . الموجودة داخل هذه الدولة أو تلك . . للهجوم على هذه الدولة 
أو تلك . 

مرة أخرى : أصبح الحديث ساخناً أ کار ما يجب ٠‏ ولا يبدو هذا 
دليلا على انفعال عبد الق حسونة فهدو ؤه أكبر من صمته . ولكن يبدو 
أنه دليل على حساسيته للنقد فى أغلب الأحوال » بحيث لم تعد دبلوماسية 
حسونة دفاعاً مناسباً . 2 

إن عبد الخالق حسونة محام بحکم تعليمه » دبلومابى بحم 
عمله » لقد تخرج فى كلية الحقوق سنة ۱۹۲١‏ . وظل يعمل محامياً لمدة 
سئتين وق سنة ۱۹۲۲ التحق يجامعة کمبردج بانجلترا وحصل على درجة 
الأستاذية فى العلوم السياسية والاقتصادية برتبة الشرف الأيل . 
إنها السنة الى سافر فیها نى أول بعثة أرسلتها وزارة الخارجية المصرية 
لإعداد أول مجموعة من الدبلوماسيين المصريين . 

على أن حياته الوظيفية بدأت وانتبت بالعمل الدبلومامی, . فبعد 
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دراسته فى كمبردج عين بالسلك السياسى المصرى . وبعد وظائف عديدة 
فی الخارج أصبح سكرتيراً عام لوزارة الخارجية . ثم وکیلا لوزارة 
الشتون الاجتاعية (۱۹۳۹ ) فمحافظاً للإسكندرية (1447) . فركيلا 
للخارجية (۱۹4۸) . فوزيراً للشئون الاجماعية (۱۹4۹) . فوزيراً 

لر بية والتعليم م وزيا للخارجية وه و ۱۹۸۲ ). 

وقد حدث ف سنة 141/8 أن صحفيًا بعيد النظر تنبا لعبد اللحالق -حسوئة 
بأنه سروف يصبح ف المستقبل « رجل مصر الدبلوماسى » . . وقد 
أصبح حسونة هذا الرجل فعلا . . على مستوى العالم العربى . 

وأسأل حسونة : بعد خيرتك الديلوماسية » ما هی مواصفات 
الدپلوماسی الناجح ؟ 

أجاب الرجل : کلمة « مواصفات » هی تعبیر "عن شیء ثابت 
فمن الصعب أن نطلقها على مجهود إنسانى متحرك کالعمل الدبلوماسی 

قلت : هذه إجاية دبلوماسية يا سيدى . ف الواقع أنت تفاديت 
الإجابة أصلا . ولذلك دعی أغير السؤال فأجعله كا یل : ما هی 
الصفات الى تكفل النجاح للدباوماسی ؟ 

سكت حسونة بضع لظات ثم أجاب : ولا" أن يكون على خلق 
وهذه مسألة أكر أهمية ما تتصور. فالاتهازی لايصلح العمل الدبلومامی 
إنه انبازی فقط . انيا . . يحب أن يكون للرجل الدبلومامی شخصية 
متكاملة جذابة . ثالث : الاستعداد العلمى . خصوصا فى عصرنا هذا . 

ويعد قليل يضيف حسوة : إن اختفاء أى واحد من هذه العناصر 
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الثلاثة يؤدى إلى إخفاق الدبلوماسی . ولا ينعكس هذا الاخفاق على 
شخصه فقطء بل على أى مهمة يقوم بها أيضاً . 

قلت : إذن . , أيهما أصلح للعمل الدبلومامى فى رأيك » احترفون 
ام المواة ؟ 1 . 

أجاب الرجل : إن الدبلوماسية حى مهنة كأى مهنة أخرى . ومن ثم 
فمن الممكن- نظرينًا ‏ أن نعترفیها على هاوئاجح . ولكن - عملينًا ‏ 
هذا استثناء , ما القاعدة فهى أن امحترفين أولا” . : هم الذين ينجحون 
فى العمل الديلوماسى . 

وأسأل من جديد : أنت عاصرت الدبلوماسية المصرية منذ نشأتها 
الحديثة فى هذا القرن . . فهل استطاعت حى الآن أن تكون لنفسها 
ملائ ميزة ؟ 

وبعود بدا کرته حلفا حيما يقول : من الظلم أن نطلب لد بلوماسية المصرية 
ملامح مميزة خلال الفترة القصيرة الى مرت من مرها . إنك تعلم أن 
مصر لم يصبح لها الق فی التمثيل الدباوماسى إلا سنة ۱٩۲۲‏ فقط . فبعد 
تصريح ۲۸ فبراير فى تلك السنة » سمحت بريطانيا اصر بأن يكون لا 
تمثيل دبلومامی فى الخارج »> ولقد استمر الاحتلال البريطانى لمصر فا 
إلى أن وقعت اتفاقية الحلاء سنة ۱۹۵4 . ومن الثابت أنه نى ظل احتلال 
مسلح بهذا الشكل يصبح عبء ابلهاز الدبلومامی أ كبر » وفى نفس القت 
تصبح مهمته أصعب . فطوال وجود الاحتلال » كانت القيود مفروضة 
على الحيش المصرى ..بالاضافة إلى سيطرة الخبراء الانجلیز على تكوين 
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اخيش وتسليحه . نى مثل هذا الوضع تكون الارادة الفعلية للدولة مشلولة 
تماما . فإذا ما أضفنا إلى ذلك فساد نظام ال الملكى الذى كان قائ 
حينثل . . نجد فى الباية أن انحال الذى كان مفتوحاً العمل الدبلومابى 
كان محدوداً » و الوقت نفسه كان هو الجال الوحید . أنه إلى 
سنة ۱۹۵۲ كان العمل الدبلومامی یتحمل وحده عب» شرح قضايانا 
للرأى العام الدول . ویواجه وحده فى انلارج الناورات الضادة 
من جانب الدولة احتلة » وم تكن الدبلوماسية المصرية تعمل على المستوبى 
الدبلومامی فقط ۰ بل كان علیا أيضاً أن تعمل على الستوی الصناعى 
والاقتصادى التخفیف من فیود الاستثمارات الأجنبية فى مصر ۰ وعلى 
الستوی الاجّاعى » لكسب تأیید النظمات الشعبية الدولية للقضية 

المصرية . 

قلت : من خلال خبرتك هذه . . ما هو مقیاس نجاح الرجل 
الدبلومامی فى رأيك ؟ 

أجاب عبد اللحالق حسونة : المقياس هو أن يخلق ریا هام يلاثم 
قضايا بلده . وهنا يجب أن يكون الدبلومامی ملس تماما بكل ظروف 
وثقافة البلد الذى يعيش فيه . ليس هذا فقط » بل عليه أن يعيش محيوية 
داخل اهتمع نفسه . لقد انتهت دبلوماسية المكاتب . وانبت منذ زین 
طويل . إنتى أذ کر مثلا انی كنت نی سنة۱۹۲۸ قائما بالأعمال فى سفارتنا 
بتشيكوساوفاكيا . ول يكن معى فى السفارة غير موظف واحد يعمل 
أميناً للمحفوظات . كنت أقضى ثلاثة أيام من الأسبوع فى مکتب 
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السفارة لتدر يب أمين اضفوظات على العمل الدبلومامى . أما باق الأسبوع 
فلقد كنت آزورفیه كل مرا كز الصناعة والرراعة خارج براغ العاصمة 
ولقد دعيت لزيارة تشيكوسلوفاكيا منذ ثلاث سنوات . ومع أنها 
تغييرت تماما خلال تلك الدة . . إلا أنى كنت أحس أنى أعرفها 
شيراً شبراً بعد مرور ۳۷ سنة . 

. . نعود للجامعة العربية . 

الکلمات موجهة لعبد اللخالق حسونة : إذا تركنا الاضی تار يخ يحكم 
عليه . . ونظرنا إلى الستقبل » فکیف تری السبیل لتصحیح الأخطاء 
الاضية فى العمل الع رلى؟ 

أجاب الرجل بوضوح : العمل الموحد . إنه وحده الذى يستطيع 
أن يعوض أخطاء الاضی . والعمل الوحد بهل! الفهوم يجب أن يكون 
شاملا . فالخامعة نفسها مجحب أن تتحول إلى منظمة اتحادية . والقيادة 
العسكرية الوحدة الى بدأت سنة 1154 » يجب أن تتدول إلى جهاز 
عسكرى موحد فعلا . إن كل الدلائل اخالية تشير إلى فاق الح لالسياسى 
فى إزالة آثار العدوان أمام تشدد إسرائيل . إذن لا بی سوى ال العسكرى 
طيب . . ألا يستدعى الكل العسكرى مثا ودراسة وتخطيطا رتنظیماً ؟ 
ألا يستدعى هذا بدوره تنظیماً للموارد والإمكانيات ولقدرات على 
مستوى العالم العربى كله ؟ هل هذا التنظم سيأق لنا من السماء ؟ إن المسألة 
لم تعد تتحمل الاجنهادات . 
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ولو اقتصر كلامى عند هذا الحد فان يختلف معى أحد . فى 
اباي نجل أن الحكومات العر بية كلها متفقة ‏ نظريئًا ‏ على هذه طفاتق 
ولكنها متفقة عليها باعتبارها شعارات فقط . أنا آسف لأنى أقول ذلك . 

ولكن الشعارات لا تزيل نكسة » الأعمال وحدها هی الى تفعل ذلك . 

قلت : هل أفهم من هذا أنك متشائم ؟ 

أجاب الرجل : لا . لا تفهم ذلك » ولکننی أقرها بصراحة : 
الآن » وإلا . . فأبدا ! 

ومر لحظات صمت قبل أن أعيد سؤال عبد اللخالق حسوئة : بعد 
الأزمات المتواصلة الى شهدتها فى اللخامعة طوال السنوات الماضية . 
ما هو شعورك بالضبط نحو وظيفتك كأمين عام الجامعة ؟ 

ويضحك حسونة حیها يقول : شرف . . عندما عرض غلى هذا 
النصب ی ۷ سبتمبر سئة ۱۹۵۲ ۰ اعتذرت عن عدم قبوله شاكراً . 
ولكن إصرار المسثولين فى بلدى حينئذ > وإصرار مجلس اللخامعة 
العربية » على أن أقبل المنصب . .لم يترك لى ممالا لأردد . وبعد أسبوع 
من التفكير المستمر قبلت المنصب » ی 14 سبتمير ۱۹۵۲ . قبلته لاه 
تكليف وطى . لأنه رسالة أحملها وأدافع عنها ما بقيت فيه » بل ما حيبت 
من عمرى . ولقد مرت على ١5‏ سنة تقریاً وأنا أحمل المنصب فرق 
كتنى . وم أكن طوال تلك المدة حريصاً على الوظيفة . وبالعكس كنت 
حريصاً على الرسالة من أن تتأثر بالوظيفة . لقد عملت فى هذا النصب 
كعرلى أولا” وأخيراً . فمن اللحظة الى دخلت فما الخامعة تركت 
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على بابها جنسيى المصرية » وطلبت من كل العاملين معى أن يفعلوا 


الثی ء نفسه ۰ 
قلث : لوعدنا إلى سنة ۱۹۵۲ من جدید . . هل كنت تقبل المنصب 


أيضاً. ؟ 
آجاب الرجل بعد تفكير : نعم . ربا أتردد مدة أطول . ولکتی 
فى الباية أقبل . لقد فضیت‌سنوات عدیدة فى خدمة بلدی. وأعتقد أن 


أن خیرما جازانى الله به عن خدمى الطويلة هو ما ختمه بها من سناد 
هذا المنصب إلى . آنی الآن شاكر لله » معترف له بكل ما قد أكون 
قد قصرت فی أدائه » راجیاً لمن ملفی بتوفيق يزيد عا لازمنی خلال 
تلك المدة . 

قلت : هل أنت متفائل من الستقبل العربی ؟ 

أجاب : نم . . : 

قلت : لاذا ؟ 

أجاب : لأنى متفائل بطبعی. 

قلت : هذه أجابة غير علمية يا سيدى ؟ 

رد حسونة : إن التفاؤل هو الأمل . 

قلت : الأمل . . فى ماذا ؟ 

رد بسرعة : الأمل فى جيل جديد تنيته الأرض العربية . جيل 
فومى فى عقيدته . عرب فی أصالته . جيل يفعل ما يقوله ويؤين با 
يفعله . هذا ابلیل هو الذی سيحسم أمر أمته . ألست معى ى ذلك ؟ 


۷۰۰ 
قلت : إن الق معك » ولکنیی أضيف : أن لدینا فى الدين قرآناً 
واحداً لكل العرب . هذا صحیح . ولكن فى السياسة . . عندنا ٠١‏ قرآناً | 
قلت ذلك . ولکن هناك إجابة آخری سجلها الفکر الكبير ساطع 
الحصرى منذ ۱۸ سنة عندما کتب : « لا يجو زأن يقال إن العرب خسروا 
معركة فلسطین (1948 ) مع نهم کانوا سبع دول . بل ۰ , لأنهم 

کانوا سبع دول ؛ ۱ . 
الآن . . مرت ۱۸ سنة على إجابة ساطع الحصرى » أصبحنا 
خحلاطا ۱6 دولة » لا جرد سبعة  .‏ و. 
ما زالت إسرائيل ثرفع شعار زعيمها حب اق مام يجن 
عندما قال من ۱۸ سنة أيضاً : کن خی » ولا . . سأقتلك . . 


عبدالوهتاب التاشع شر ! 


- آشرساعة , , عدد ۱۲ مايو ۰۱۹۷۱ 


دق التليفون ق منزل محمد عبد الوهاب » كان المتحدث على 
الطرف الآخر هو يوسف ومبی. تحيات وسلامات وأشواق وأحضان 
نویدم . . . 1 

- صندی عناب جاس توح صعدین بوغاشا صلمی كرفس . 

هكذا قال عبد الوهاب لیوسف وهبی . بعدها - فوراً - انہت 
الکالة ! 

ماذا قال عبد الوهاب بالضبط ؟ ماذا یقصد ؟ بأی لنة تكلم ؟ 
' كيف فهمه يوسف وهی ؟ كانت هذه أسئلة سريعة تلاحقت نی داش » 
وم أستطع أن آرجهها لعبد الوهاب . الوقت غير مناسب . ربا أسأله 
عنها فيا بعد . . بعد ساعة . , بعد ساعتين . . ریا . . ولكن ليس الآن 

إن عبد الوهاب مشغول الآن . نی - وحدی - أجلس معه . 
أجلس ی صالونه الداخلى . ولكن عبد الوهاب معى بحسه فقط . . أما 
عقله فهو مشغول بإنتاجه السنوى : أغنية آم كلثوم . 

إن الأغنية ‏ هكذا يحكى عبد الوهاب فيا بعد هی قصة بدأت 

- إيه رأيك نی القصيدة دی ؟ . . تحب تسمعها ؟ 

ورد عبد الوهاب على أم كلثوم متسائلا" : قصيدة ؟ مين کنبها ؟ 

لن أقول لك الآن . . اسمع الكلمات آولا" . . وقل لى رأيك . . 

۲ 


۳۰۳ 

ثم انطلقت أم كلثوم على اللخانب الآخجر من خط التليفون تقر 
كلمات الأغنية . 

أغدا ألقاك يا خوف فؤادى من غد 

يأ لشوق واحتراق ی انتظار الوعد 

آه كر آخثی غدى هذا وأرجوه اقترابا 

كنت أستدنيه لکن هبته لما أهابا 

ول ينتظر عبد الوهاب , لقد قاطع أم كلثوم معلناً ابنباجه : الله . . 
دی كلمات هايله . . ونی . . مين بی مؤلفها ؟ 
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- ما دی معانی حلوه بصحيح . . حلوة وجديدة . . 

- يعنى موافق على تلحينها ؟ 

- جد . . جداً . . سمعينى کده الاق . . 

ويومها استأنفت أم كلثوم قراءة الكلمات القادمة من السودان » 
قبل أن ترسلها إلى عبد الوهاب نی منزله . بعدها - من يومها ‏ 
بدأ عبد الوهاب پبرجم كلمات القصيدة إلى معان موسيقية یسمعها 
ناس . 

بعد شهر . الصيف والشمس والدفء والصفا والحواء وافدوء والكورنيش 
وبحر إسكندرية . هنا وضع عبد الوهاب أولى لمساته الموسيقية فى کلمات 
القصيدة . من هذا المتزل - منزله بالإسكندرية » انطلق أول حاطرموسییی 


۲ 
من عقل عبد الوهاب إلى فهإلى جهاز النسجیل‌الصغیر الذی يصحبه معه داعا 
إلىأى مكان یذهب[لیه.من‌الان » من هذه اللحظة بالضبط » بدأ عبدالوهاب 
يدل طرفاً ثانياً ى القصيدة بعد الشاعر الذى کنیا كتبها وقبل آم كلثوم 
الى ستخنیپا . من هذه اللحظة سوف يبدأ الأطراف الثلاثة مشاوراتهم 
ف کل معی » وکل بيت » وکل کلمة فى القصيدة . هل هذه الکلمة ۱ 
مناسبة ؟ هل تعطی العی ؟ هل نبی علیها ؟ لماذا لا نعدها ؟ لاذا 
لا نجرب؟ لاذا لا نتشاورمع صاحب الأمر؟لاذا لا نستدعی افادی آدم 

من السودان ؟ 

وفعلا . . جاء الشاعر من السودان نى رحلة للاشتراك فى الأعال 
التحضير ية لهذا العمل الغنائى ابحديد . رحلة مفاوضات . 

- هل المعانى هكذا أفضل ؟ هل هی أكثر تاسفا ؟ أكثر اختصاراً؟ 
أكثر جمالا؟ 

نعم . .جحت المفاوضات بين الشعر والغناء والموسيى . 

بدأت الموسيى 

بعد ستة أشهر . عبد الوهاب فى منزله . أنا معه وحدى فى الصالون . 
. الشاى والنعناع والتليفونات وهلة القدسى والعود . 
سعاد . . هاتى جهاز التسجيل لوسمحت ! 


جاء ابلهاز . بدأ التسجيل . 
ما هذا ؟ 
س دلدلة , 


۲۰۵ 

- نم . ولکن ما هی التاسية ؟ 

- القصيدة الحديدة . 

ماذا تقول ؟ 

تقول . . . 

لأول وهلة لقت كلمات الشاعر السوداق تناقضات كثيرة فى عقلى . 
ما هذا الذی أسمعه ؟ کلمات ؟ عم . 

ولكن . . أى کلمات ؟ أى معان ؟ أى عواطف ؟ أى بساطة 
فى العواطف ؟ 

نا نعيش ى مجتمع ينافق بعضه بعضًا . ننا مس بعواطف تطارد 
بعضها بعضا : إننا نحس باب فى حیاتنا . . ولکننا لا نعلنه . إننا 
لا نحس بالخلاعة فى حياتنا . . ولکننا نعلنها . إن هذه الكلمات » 
تعیدنی من جديد إلى النور . . تعیدنی إلى النور وضوء النهار . إن الب 
ليس عيب . إن بساطتنا فى التعبير عنه ليست عيبا . إن الشوق واللهفة 
والتفاؤل والبهجة . . ليست عيبا . إن الحياة . . ليست عيينا , 

إن عبد الوهاب پعیدنی إلى الحياة وهو يقرأ الشعر . إن الناس تعروف 
فى عبد الوهاب صفات كثيرة » ولكن ليس من بينها أنه يقرأ الشعر . 
حینا يقرأ عيد الوهاب شعراً فأنت لست أمام قاری » ولا شاعر » ولا 
ملحن . أنت أمام شخص طرف فى الأمر . أنت أمام صاحب المشكلة . 
أنت أمام شخص يتعذب .. إذا كان الشعرعذابًا . أنت أمام عاشق 


۳۹ 
إذا كان الشعر عشقاً . وأمام ثاثر . . إذا كان الشعر ثورة . وأمام حالم . . 
إذا كان الشعر حلما . 

وهذا الشعر . . كان حلما . 

بهذا الشكل الذى أسمعه من عبد الوهاب . . فأنا أمام الم . أمام 
البساطة . أمام ابلمال . إن عبد الوهاب یذ کرنی بأن ابلحمال موجود فی 
الكلمات من الأصل من السودان .. إن الحادى آدم شاعرمن السودان. حالم 
من السودان. إنه مث لكل الاين . . ومثل کل السودانیین . . لديه تلك 
. البساطة فى التعبير عن العواطف شعراً . بساطة لا تعرف الصخب » 
ولا التعقيد » ولا الفلسفة » ولا النفاق ولا التقعر ولا الفساد ‏ ولا لابتذال 
ولا الخلاعة » ولا الملل » ولا اللف والدوران » ولا التكرار . إن الإحساس 
صادق ق قلب الشاعر » والمعنى واضح فى عقله » والكلمة عالية على 
لسائه . أنا أحب , أحترق . آحاف . أخشى . أنتظر . أحتمل . أنعم . 
أتعذب : 

إنه عذاب من نوع جدید . عذاب صادق » بسيط » طبيعى . 
عذاب اللهفة والشوق والأمل . . ولیس عذاب اللوعة والفراق واحجر 
والصد وا-لرمان والشقاء . لقد اعتدنا على العذاب ‏ كثيراً من العذاب - 
فى أغانينا , ولکن الدی اعتدناه أكثر هو دائمًا عزو أو حاسد يدخل 
بين كل عاشقين كطرف ثالث يفرق بينهما أو يطاردهما أو يراقبهما 
أو يطلق عليهما الإشاعات . إن الب فى أغانينا لا يعتبر حًا إلا من 
اللحظة الى يدحل فيها هذا « العزول » طرق ثالث , قبل « العزول » 


۳۷ 
لا يوجد حب . بعد « العزول » بوجد الحب . . ولکن بوجد معه أيضا » 
العذاب والبکاء والأثين وابطراح ولفراق والشكوى والمجر والوف والصد 
والتمنع والدموع . 
فى هذه القصيدة الحديدة القادمة من السودان : لا دموع . 
فى هذه القصيدة الحديدة حب وشوق ولفة وسنین ودعاء ورجاء 
وظنون وخوف ونداء » ولكن : لا دموع . 
منذ شهرین . الظهر . نادی الخزيرة . المجموعة . الغداء . الا کل. 
السلاطة . 
الناس على مائدتنا هذه الرة سلاطة ۱ هذه جلستنا الأسبوعية الى 
نتبادل فيها همو م الأسبوع وأشواقه ونغسل نفوسنا من متاعبه . متاع بهذا 
الأسبوع كاهى دائماً فى كل أسبوع ‏ هی الأفلاس! إن كارنا إفلاسهذه 
المرة هو صديقنا الفنان الساخر أحمد رجب . إنه أكثرنا إفلاساً » مع أن 
و بعكس ذلك تماما . إنه صاحب دعوتنا اليوم . إنه 
. الى يحتفل کل هؤلاء اليوم بها . . ويتناولون الغداء حى 
9 الم چا . إن «الكل » هذه المرة هم : سف وهی . 
ابراهم الوردانی . . کال اللاخ . . جمیل أبو امد . ۳۷ 1 
صمت تام . يوسف وهی يتكلم : عبد الوهاب میناد مرن 
فى حیائی . إن الفن هو عمره . . والوسییی هی شاغله . . وارضاء 
الجمهور هو مزاجه . 


۳۸ 

کال اللاخ يعلق : هذا صحيح . . إنه قدوة لكل من يريد أن 

أحمد رجب یتدخل : عبد الوهاب ده . . أستاذ . . أسطى . 
معام . ااوسیتی عنده علم وصناعة وحرفة و اخلاص . , وحبا , 
٠‏ إل الب . بيت عبد الوهاب من جديد . الصباح. الموسيى . البروفة 
الأول . 

دخلت إلى بيت عبد الوهاب لأجد كل شىء فيه قد تغير . هذا 
بيت شخص آخر لا أعرفه . أين الصالون ؟ أين الکراسی ؟ أين الهدوء ؟ 
أين الصمت £ 

لا ثئنء . 

لا شی ء آمای سوی کرامی خشبية تبدو غريبة على هذا البيت . . 
کرابی تجلس علیها فرقة الوسیتی کاملة . . ععداتها وآلاتها . . 
وبعبد الوهاب آمامها . 

إن عبد الوهاب ‏ كا آراه متلصصا من بعيد ‏ لیس هنا , لیس 
معی ولا مع أى أجل ولا أى شخص سوى نفسه وموسيقاه ونه . . والفرقة 
ای يدربها آمامه . إن عبد الوهاب لا یرای - وسوف تكون جر عة کبری 
لو رآنی - وأنا أختلس كرسيئا فى صمت وأنزوی فى رکن من المدخل 

عبد الوهاب یفی . 


۳۹ 
غد تأنلق الحنة أنهاراً وظلا 
وغد ننسى فلا تأسى على ماض, تول 
وغداً نسمو فلا تعرف للغيب محلا 
وغداً للحاضر الزاهر نحيا .. ليس إلا 
ما هذا ؟ موسيى ؟ نعم . ولكن ما هذه الرقة . . هذا التصوير . . 
هذا الأمل . . هذا التفاؤل . . هذا الرفض ؟ 
ما هذا يا عبد الوهاب ؟ هذا سحر . متعة . روعة . عظمة . 
الحظات من الصمت . 
إنه صمت داحل . إن الموسيق تنساب من عود عبد الوهاب . 
إلى لات فرقته . . إلى أذنى . . إلى قلبى . إنها تمرك فى داخلى أشياء 
لا أستطيع لأول وهلة أن أحددها بدقة . 
إن هناك حظات نادرة فى الحياة . . بحس فيها الإنسان أنه حرج من 
جلده . ذاب داخل جلده . لحظات نحس فيها أن كل شىء داخاك 
حرج من مکانه . . سقط فى غیر مکانه رز ارتفع من جديد 
إلى آفاق لم تكن تعلم من قبل أنها موحسودة . هناك حظات نادرة ق 
الحياة . . نحس فيها أنك استمعت لشیء » فى حالى هذه استمعت 
لعبد الوهاب » ثم أضاءت البطارية فى رأسى فجأة . أضاءت ابلوانب 
المظلمة فى رأسى وكشفت المناطق المجهولة فى خيالى . . وحركت الآمال 
النافصة فى قلی . 
هناك لحظات نادرة فى الحياة ‏ والآن واحدة منها - تحس فيها 
)۸( 


۳۹۰ 
نك أصبحت سائلا . . أصبحت شيئًا ذائبًا : أنا الان آذوب . 
أتفاءل . . أحب . إن موسيى عبد الوهاب تنقلنى إلى آفاق جديدة 
لم أك نأعام من قب لأنى سأصل إليها. إنى الآن - قبل موسپی عبد الوعاب- 
أحس أنى كنت اہ فى صحراء . . فى رمال وفضاء وفراغ وسراب 
وضياع وأوهام وملل وخوف وقلق وجهول ومساحات واسعة من 
لا شیء. 

نی الآن ‏ بعد هذه الوسیي من عبد الوهاب - أحس أن بندول 
الساعة قد انتقل ف‌قلی فجأة من أقصى اليمين إلى أقصى الیسار . 
الآن لم بعد الحب جريمة ۰ الآن أستطيع أن أنزل ل الشارع وأمتف 
بأعل صوت ممكن : 

أنا أحب . أنا أعشق . . آنا أذوب . . إن حبی ليس جرية . . إن 
عذابى ليس ضرورة . . إن حلمى ليس مستحيلا . أنا أحب » إذن 
فأنا ما زلت حينًا . . ما زلت شابنًا . أحب عینیها » شفتيهاء همستها » 
أحب الدفء فى صوتها. . والخرارة فى كلماتها . . والصدق فى الفعالاتها 
نی حب . إنى حى - أحب خوفها . أحب شوفها من الرقيب . . 
أحب إقبالها على ا اة . إنى أحب . إننى أحب اللحظة الى مرت منذ س 
دقائق . . وأنتظر اللحظة الى ستأتى بعد خس دقائق . إن لحن عبدالوهاب 
- بكلماته هذه يضيف إلى حياق شیا جديدا أحبه . يضيف إلى : 
الستقبل . يضيف إلى : غداً . إن غداً لم يعد بالنسبة لى شيئاً جهولا قد 
بأق وقد لايأق. لم يعد غدا يفا . لم يعد قدراً أحمل همومه مقدماً. 
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إن غدآء بهذا الشكل الذى يغى له عبد الوهاب ۰ هو سعادة قادمة 
فى الطريق . هو جنة تتألي . هو أنهار وظلال . هو حب واشتياق . 
هو أحلام اللقاء . 
آغدا ألقاك ؟ 
نم ۰ بالتأكيد سروف ألقاك . بعد أن أخذ قلی هذه الشحنة 
العاطفية الضخمة من عبد الوهاب . . فإننى سوف ألقاك . غداً سوت 
نسمو « غداً لن نعرف للغيب محلاء غداً للحاضر الزاهر نميا ليس إلا » 
غد سوف أحب وأحلق وأسمو وأعشق ونم وأتذكر. غدآ سوف 
بهت قلی ويضىء عقلى ويشتعل إحساسى وتتزاحم انفعالاتی . غداً سوف 
بشع رأمى وتسقط هماوق وتختفی آوهای وتذوب مشاعرى وترید رقى 
وتحقق أحلاى . 
غداسوف يحدث كل هذا . . ليس إلا . ليس إلا . 
بعد أسبوخ . الأربعاء . باق من الزمن 4 اساعة . إن الزمن فى هذه 
لرة عر دقيقة بدقيقة . ثانية بثانية. إن أعصاب عبد الوهاب متوترة وقلقه 
يتضاعف . لا أحد ف البيت يتحدث معه طويلا . كلمة ورد غطاها . 
لوحدث أكثر من هذا فسوف يثور عبد الوهاب . هذه عادته قبل 
إذاعة كل لحن جديد لأم كلثوم . قبل كل امتحان . أم كلثومامتحان . 
والحمهور هو المصحح نى هذا الامتحان. إن الخمهور بالنسبة لعبد الوهاب 
هو الوحيد الذى يملك حق « الفيتو» على العمل الفی . إن عبد الوهاب 


۳۲ 
- مثل کل فان عظم - عمل طوال حياته بالتحالف مع ابلمهور . . 
خادما له . . حليفاً معه . . سيدا عليه. لقد أعطى الجمهورما يشعر به .. 
لقد أعطاه ما يريده .. ومن وقت لاحر .. أعطاه أكثر ما يتوقعه .هذه 
نقطة لابد أن تكون واضحةبالنسبة لكل من يدرس شخصية عبد الوهاب. 
إن عبد الوهاب لا يضع ألحانه لإرضاء النقاد » ولا لإرضاء أسرته » 
ولا أصدقائه » ولا حى الأجيال القادمة من بعده . إنه يلحن من أجل 
مستمعيه .. م نأجلنا نحن . إن مستمعيه يعرفونذلك. إنهم متأ كدون مقدماً 
من شى ء واحد : أن عبد الوهاب لن يخيب ظنهم .. فى عبد الوهاب . 
الیل . منتصف الليل . سلامات وأشواق وحرارة وقلق وطمأنة من 
القلق و . . حديث بالتليفون مع عبد الوهاب عن الموسيى . نی قلت 
لعيد الوهاب - فى تلك المكالمة التليفونية قبل الحفل بساعات ‏ أشياء 
قليلة » ولکنی لم أقل له شيئاً واحداً : إنه فعل الكثير للموسيق الشرقية . 
إن عبد الوهاب ولد ى عصر كان كل شىء فيه يفتقر إلى البساطة . 
كانت هناك الطولات فى الصحف ۰ والسجع فى الأسلوب » ولزهرفة 
ف المبانى .. والتکرار ف الكلمات . إن ما فعله عبد الوهاب كان بسبطاً 
وضخماً فى قث واحد : لقد وضع نماية لعصر السجع والزحرفة فى الموسيق 
والغناء . إن الاآخرين فعلوا ذلك ف الصحافة والعمارة والأدب والشعر . . 
ولكن عبد الوهاب كان هو الذى فعلها فى الموسيى . لقد أدخلنا 
عبد الوهاب عصر السرعة والبساطة والاختصار . البلاغة هى الاختصار . 


۳۱۳ 


نی أسأله وهو يرد على باختصار : 
ما هى أهم صفة ؟ 

ساق له , . 

ی الحب ؟ 

- التضححية 


- اعظ أمنية ؟ 
- السعادة أيضاً . . 
- أحلى ساعة ؟ 
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الان . . 

- أحسن يوم ؟ 

غداً. 

غداً البروفة الأخيرة . نحن فى الليلة الكبيرة . البوم هو انلمیس . 
اليوم هو الامتحان . الوم يقول الطرف الرابع کلمته . ابمهور . 

إن اللحن الذی وضعه عبد الوهاب أصبح اليوم مکنملا تماما . کل 
شیء فى مکانه » کل فرد ى کرسیه » کل عاطفة فى محلها . إن اللحن 
آصیح الآن مکتملا - نی عقل عبد الوهاب - وعلى أوتار الفرقة الموسيفية . 
إن الأغنية سوف تبدأ بمقدمةموسيقية بحتة اعتادها اب حمهور من عبدالوهاب 
إن المقدمة فى هذه الرة « وهابية » ماثة فى المائة . إن الالات تتبادل 
« الحوار » فى المقدمة » بصوت عال فى حظة » وببمسات منخفضة فى 
اللحظة التالية . لقد سئل عازف مرة : ما هی الى ؟ فأجاب قال : 
هی القوة والضعف . 

وف القدمة الخديدة يطبق عبد الوهاب هذه القاعدة بأمانة : القوة 
والضعف . الارتفاع والاتخفاض . العذاب والمتعة » التردد والأمل » الثار 
والحنة . 

وطوال الأغنية تحس أن شحنة التفاؤل تتزايد فى اللحن شيئاً فشيئاً » 
إلى أن تصل إلى قمهاء فتقارب من الرقص » ى الكو يليه الأخير» الذى 
ينتهى کا هو فى کل مرة بسؤال يتزاحم فيه الامل والرجاء: أغدا ألقالك ؟ 


۳۹۵ 


إن عبد الوماب نی هذا اللحن هو عبد الوهاب التاسع عشر . إن 
هذا هو نه التاسع لام کلثوم » ولکن عبد الوهاب نفسه هو تاسع عشر . 
هو الخلالة . هوالملك . هو الامبراطور . 

ولأنى أشفق على أعصاب عبد الوهاب من ليلته مع ابشمهور > 
فقد سألته : آغدا ألقاك ؟ 

ورد عبد الوهاب وهو يستعد للتوجه إلى الحفل : نعم . 

قلت : ولكن فى رأسى الان سؤالا مز ونا منذ عدة أشبر : ماذا 
كنت تقول ليوسف وهی ؟ 

ی 

عندما قلت له : صندى عناب جاس e‏ 

قال عبد الوهاب ضاحكا : آه . . دی الشفرة السرية بيى وبين 
بوسف وهب . معناها . . عندی ناس ! إنها لغة خاصة نتفاهم بها - هو 
وأنا ‏ عندما لا أر يد لأحد معى أن يتابع حديى معه . , 

وقلت لعبد الوهاب : أتمنى لك التوفيق . . مع تحانی . . 

ورد عبد الوهاب : صعدين بوغاشا سلمبى كرفس . . الرجمة : 
بعدين کلمی . . ! 


الدنجا.., 
التىكانت ام کشوم ! 


5 آخبار الیرم . . عدد أول فبراير 4۷e‏ . 


خلق الإنسان ضعيفاً 

لم أكن أنظرإلى أم کاثوم أبدا كإنسانة ضعيفة . رأيتها داعا كإنسانة 
عاشت خسين سنة من حياتها على الصفحة الأولى . فن يومها الأول فى 
القاهرة وهی تعلم جيداً مهمها فى الحياة . كانت مهمتها هی أن تذهب 
مع الحباة إلى أعلى تماما .. أو إلى أسفل جد" . نم. فى حياة أم كلثوم 
سلحظات كثيرة حفية تعرضت فيها من الحياة إلى خط راز ة الهائية . 

م ذلك كانت المهمة أمامها واضحة : مع الحياة . . إلى أعلى : 
أوإى أسفل . . لا شىء فى الوسط . أم كلثوم لم تكن وسطاً ئی أی شیء . 
ف البداية فقيرة جد"» ثم بعدها : فى العشرينات : مطربة. ف الثلاثينات : 
تجمة » فى الأربعينات : معجزة . فى الحمسينات : كوكب الشرق . ف 
الستینات : أسعاورة . فى السبعينات : عنيدة وجريحة أيضاً . 

آه . . نسیت أن أقول شيا فى کل كلمة سابقة . هناك دايا کلمة 
تجدا» 7 کم فى حیانها کانت أى شیء وکل شیء » ولکن : 
جددًا » جدً! » جددًا 

فى حياة أم كلثوم لم يكن هناك شیء مؤجل سوى الفقر. إنى لا أتذكر 
من الذى قال : إنك إذا ذقت الفقرمرة . . فإنك لن تكون غنیا مطلقاً . 

أم كلثوم لم تكن تحس أنها غنية مطلقاً . 

معها نقود الأغنياء » ولكن ليس معها غطرستهم . جرد تناقض واحد 


۳۱۸ 


۳۹۹ 


من مائة تناقض ی حیانبا . إن فى شخصيتها مزجاً من التار واهواء . 
فى صونبا الطر والشمس . فى مرها الطول والقصر . فى حياتما البساطة 
والانغلاق . فى منزها الصمت والضجة . . العزلة والزحام .. الفقر والغى > 
معا . 


منزل أم كلثوم فى هذه الآيام حول إلى مجرد «سویتش » . إنه 
سژال واحد يحمله التليفون : كيف حال الست ؟ 

إن الست بر . هكذا يرددون الكليشيه منذ أيام . بالطبع ليست 
هذه هى القيقة مطلقاً » ولكن » إذا سألت عن الفيقة . . . فلاقصة 
بداية أخرى . هل تتذكر ذلك اليوم من شهر مايوسنة ۱۹۷۷ ؟ نعم » 
بالضبط . من هناك تبدأ رحلة أم كلثوم مع العذاب . 
مدينة لندث : 

السیاح والزحام والشمس والشراء والضجة و - حسنا » إمها لندن 
نی الصيف. هيلتون لندن. الدکتور حسن الفناوی عاد لتوه من الستشیی 
مع زوجته أم كلثوم . عاد الائنان» فرحین متفائلین . الآن مت کل 
الإجراءات » ووصلت التحليلات » وجاءت کل الأدوية » واستقرت 
كل الطمأنينة . الآآن يدحل الزوجان إلى الفندق » إلى الأسانسير- إلى .. 

لقد سقطت أم كلثوم مغشيًا لها . 

صرخ الدكتور حسن : الحقوى من فضلكم . . وی بملح » ملح 


۷۳۰ 

لقد دفع الزوج الطبیب باللح إلى فها پیدیه . بعد قليل بدأت 
أم كلثوم تسترد وعيها . قلیلا قلیلا قليلا » ثم : عادت أم کاثوم إلى 
الحياة . 

عادت » ولكن . . . بإيقاع يدأ يصبح بطيثاً » بقدم إلى الأمام 
وقدم إلى الحلف ۰ بالطلقة الأولى فى صراعها مع اياة والمرض . لقد 
يدأ شد الحبل . 

كان يوم الثلاثاء . هل تتذكره ؟ نعم أتذكره ‏ ۱۷ مايو ۱۹۷۲ . 
من يومها بدأ العد التنازلى . 


التليفون , 

- یاصدیی آم كلثوم تريدك غداً فى استودیو ٤۷‏ بی التليفزيون . 

قلت الموسیقار بليغ حمدى : خير؟ 

ضحك صديى بليغ فى التليفون قائلا : تسمع تسجيلها للأغنية 
الحديدة الى قمت أنا يتلحينها . 

- ولكن آم كلثوم لا نحب أن يشاهدها أحد وهی تسجل . . 

قال بلیغ : ما على الرسول إلا بلاغ . . 

قلت : معك الق » أنت أبلغتتى . . وأنا لن أذهب ! 


= # ¥ 


ستوديو 4۷ - بعد أسبوع . 


۳۳" 

ابتسامتها تملا الاستودیو . الوسیقیون یتراحمون خلفها . الهندس 
زکریا يراقب . بليغ قلق . آنا مضطر لافتسام القلق معه » فلا يوجد 
غيرنا . 

آم کلم ترج . 

إنها جاعت لتستریح . أهلا » آهلا ء أهلا ء و. . . 

- لازم ما تجیش إلا إذا کلمتك آنا ؟ 

قلت ها : إنك صاحبة الق فى ذلك . 

ثىء ما » كان یقلقی » لا يمك نأن نستدعییی أم کلثوم بهدف میاع 
بروفة . لا هى عادتها ولا أنا آرید . إذن . . ماذا ؟ 

قالت أم کلثوم بطريقة عابرة : مش تقول مبروك لدحت ؟ 

قلت : نحن لسنا أصدقاء تماماً » ولكن باعتباره ابن ابن شقيقتك . 
أقول له مبرولك . .نما » على إيه ؟ 

قالت أم كلثوم بشعور من الفخر والاعتزاز : خطبت له بنت ناس 
كويسين أوى . . 


- عظم . 


قلت ۳ مش عارف 2 
قالت : على فكرة أنا فيه حاجة محیرانی فيكم انم ولاد اليومين دول . . 
انم ما بتتجوزوش ليه ؟ 


۳۳۲ 


- مش عارف . . أنالم فکر. . 

- آمال بتفکرفی [ يه ؟ 

بعدها حاولت أن أثرثر فى أشياء كثيرة بلا معی . إنها « الم » .. 
أم كلثوم . الرقيقة » أم كلثوم . نا تتکلم عن بنت الناس وبنت الا صول 
ومدحت واهّامها مدحت و. . بدأ التسجيل . 

بلیغ حمدی بروح ويجىء ويجلس» ويروح ويجىه ويجلس » و. . . 

- ما تقعد يا بليغ بلاش نظام القلق ده . 

سألی بليغ : انت مش حاسس بحاجة ؟ أم كلثوم تعبانة جد . . 
. آول مرة صونها بتقطع ۱ 

ف الواقع إن التسجبل نفسه تقطع . 

إنها حرجت لاهثة وفبعيفة ومنبالكة و : ألقت ينفسبا فوق الكرسى . 

حير. . مالك ؟ 

لا مفيش . جرد دوخة . فين اليانسون ؟ 

جاء الينسون . ما تنفست بعمق » وارتشفت بحرارة » وقررت بحسم : 
فلینصف الوسیفیون . 

إننا جلسنا فى ارتباك : بليغ وأنا . ارتباك وقلق . 

بعد قليل بدأت هی تتحدث . الوجنتان مبتزان . الحاجبان يصعدان 
ويببطان . الحبة تبدو متوترة قليلا . ومع ذلك فالشفتان تشعان ابتسامة 


YY | 

مضيئة . إن الكلمات حنونة والابتسامة مستمرة » ولكن . . هناك شرخ 
فى هذه الابتسامة , خير. 

قالت أم كلثوم : هيه يا بليغ . . نكمل التسجيل بكرة . . إذا طلع 
كويس » عندى لك مفاجأة كويسة . 

قال بليغ ضاحکاً : تدیی الساعة ؟ 

تطلعت أم كلثوم إلى ساعتها الفضية الأثيقة : بس دی ساعة حريمى 
ياولد انت ‏ . وبعدين أنا ما قدرش أقول لك لآ . . انت عارف . . نما 
مکن واحدة تضحك عليك وتاخدها , . 

بليغ يضحك ويندهش ويتساءل : معقول يا ومة ! 

قالت ثومة : والله يا حوبا كل حاجة معقولة معاكم . . أنا عارفة 
ابه اللى جرى لكم ؟ | 


- جرى إيه ياست . . ؟ 

وجهت إليها السؤال وحن فى السيارة متجهين إلى متزها . سؤال خرج 
من فى » مشحواً بالتردد والتلعم بقدر مافیه من القاق . 

قالت أم كلثوم ضاحكة : عايز تقول [ یه ؟ 

فعلا أريد أن أقول . كلنا نريد أن نقول . ولكن . . كيف ؟ لقد 
ترددت قبل أن أفرغ بسرعة ما أريد أن أقوله وأستريح . 

ردت أم كلثوم : أعتزل الغناء ؟ سبل جد" . سبل ومریح . إنى 
حى أستطيع أن أجد عذراً مناسباً لذلك . مع هذا فزتی أعرف فى داخلى 


Y٤ 
نی لوقررت الاعتزال . . فهذا معناه نایی » لا أستطيع . . لا أستطيع.‎ 
. إننى أحسب ری بعدد مرات وقوق على المسرح‎ 

بعدها حشر الصمت نفسه بيننا . السيارات «الشوارع والإشارات » 
وصدق فظيع ى کلمانها . إن کلمانها الأخيرة وقپا كانت : هيه ؟ 
هاتيجى التسجيل بكره . 

إننى ۸ أكن أعلم بعد أنه تسجيلها الغنائى الأخير » لهذا قلت : 
أكيد » لکن هل أنت ير ؟ 

نعم كانت خير . 

أو م تكن ؟ 


المستشق : 

هذا أول مستشى أدخله فى .حياق.. عندما وصلت كنت قد أصبحت 
آنا ی مريضاً . کل شیء أصبح مريضاً . الصمت واهدوء والقلق 
والتوتر وغرفة الإنعاش . يسموما هنا علميا : وحدة العناية الفائقة پکرضی 
القلب . إنى لم أجرؤعل الدخول . أوحى جرد النظر . إذن .. 
فلأذهب إلى الغرفة ۵۰۱ . . فربما يوجد شىء مطمان . 

الأربعاء : المغرب . اللخامسة إلا الريع . 

إنهم أطباء الکونسلتو . الكشف والتحلیل فى الطابق الثانى . منزل 
أم كلثوم . الزمالك , الناقشة فى الدور الأول . 


۳۳۰ 

التحية هی : الحمد لله . 

أحد الأطباء يقول : ولكن التقارير:ؤكد . ۳ 

زكريا لباز » بشعره المتزاحم بياضاً وسواداً »بقول :نم » ولكن 
ا ا تي تق 
الآن . . 

- طيب والعمل ؟ 

- لازم تفوضیی . . بالذات الد کتور حسن . . لازم توافقوق على 

أن أقول ها . . . 

الأربعاء . غرفة أم كلثوم. إلا على الکرسی . سعدية ‏ بنت أختها ‏ 
على السرير. الد کتور زكريا تکام ۰ الد کتور حسن يراقب . أم كلثوم 

- طیب وبيقعدوا أد إيه فى جناح الكلى ده ؟ 

- من يوم حرب أكتوبر. . الریض لا يحتاج إلى أى مجهود . 

على فكرة با زكريا » أثم كنم أبطال فی حرب أكتوبر . 
كان مستشى المعادى فخراً لا جما . . أنا سمعت عن معجزات أنم 
علتوها . 

- پافندم حضرتك مساهمة فى كل جهاز احنا بنشتغل بيه . . كان 
فى حرب ۱۹5۷ جهاز واحد عندنا للكلية الصناعية . دلوقت عندنا 
ستة . . 


- هيه . . یعی انت عاووی‌آجی عنلكم . ؟ أنا موافقة . . 


۳۳ 

قال الدکتور زکریا كاتا الخبر الوم : دی جرد زيارة یافندم » 
وکشف روتیی . 

ردت أم کلثوم ضاحكة : أنت بتزن كتير ليه ؟ قلت لك موافقة 
ياسيدى » عایزی إمى ؟ 

تشجع الدكتور زكريا واستجمع کل دبلوماسیته : احنا مش 
مستعجلين . . يعنى كده على يوم السبت » نكون بس عملنا شوية 
استعدادات , . . 

قاطعته بقلق : استعدادات ؟ 

- طبعاً يافندم . . مش لازم ندهن الحناح كله بوية جديدة ؟ أنا 
اخترت لك اللون المى . . 

والله نا كنت عايزة أقول لك . . 

ثم : سكتت . لقد دخل بعض الأقرباء إلى الحجرة . الكل يطمئن ۱ 
الكل ينشرح » سؤال واحد يوجهه الجميع للطبيب . 

إن الطبیب يطمئهم : الحمد لله . . الحمد لله . . حى قوی كده 
ياست وافردى ايديكى واتمشى . . . 

قامت الست وغشت . إنها تفرد يديا إلى الأمام . عظم . اليدان 
ثابتتان . نبا تتمشی أمام ابلمیع . . مازالت الیدان ثابتین . فجأة » وقبل 
أن تبدأ الیدان فى الارتعاش » أمسك بهما الد کتور حسن الفناوی . . 
هابطاً بهما إلى جنبیها . . ضاحكاً ومؤكداً فى ثقة وتفاؤل : هایل ياثومة 
. . الحمد لله > امد له . . 


۷ 
ثم : جلس الجميع . 


مازال اليوم هوالأربعاء . 

الثامنة . التليفون . 

قالت أم كلثوم : مين ياسعدية ؟ 

ردت ابئة آخنها » الملازمة ها دانم : ده الأمير عبد الله الفيصل 
ياست . . طالبك من جده . 

- أيوه . . أيه . . هاتی السماعة . 

قالت أم كلثوم : الحمد لله . . الحمد لله . . انت مش سامع . . 
قل لى . . ازى جوهرة « زوجته السابقة » ؟ 

ق لندن . . كويسة 

- وازی سلوی « زوجته الحالية » ؟ 

- كويسة . . كانت قلقانة كتير علیکی . . انت ازى صحتك 
ياست الكل ؟ 

- قل ها المد لله » هوبس شوية ضعف بسيط . . ودلوقت حاتعشی 
. . أول مرة أحس أنى جعانة 


- أبعت لك طيارة فيها خروف . . 
- ( ضاحكة) لا » ابعت لى الأميرة سلطائة ( طفلته الصغيرة ) . . 
هى لسه عفريتة ؟ 


طول اشفا ولعب . . 


۳۳۸ 

- ( ضاحکة) ياخويا طالعة لابوها . . أنت ما بتشتخلش ليه اليومين 
دول ؟ 

اشتغلت » عملت دیوان جدید حاهديهوللك . . 

- استی على بس شوية . . أنا عايزة الأول أعمل لك الحتة الى 
كانت عاجبانی ولازم أعملها . . 

هر ؛ اللى اسمها . . 

- أسمها « فرحة حب » . .انت ناسى ولا إيه . . يقالها عندى 
سنة . . آنا حاكلم رياض بكره » يبتدى يشتغل فیا . . 

- رياض السنباطى ؟ عظم . . ما بأريدك تفكرى فى الغنا هلا . . 
دلوقت المهم صحتك . . 

- صحی ياخويا حدید . . 

ثم : انتبث المكالمة . 

إنه طعام شهى . طعام ومساء وجوشهی . الثيل من النافذة . الصیحف 

على السرير. أطباق الطعام فارغة على الائدة . مدحت وعمد ودسوق 
والدكتورزكريا حوطا . 

قالت أم كلثوم : المرة الاية ياسعدية عايزة ۲ كل مسقعة . 

قال أحدهم : والله زمان . . المسقعة 

ردت أم كلثوم : زمان ليه ؟ ما احنا فيها . . اللخير كتير والحمد لله . . 

- بس الأسعار . . الأسعار . . 


۳۳۹ 


قالت أم کلثوم : آه صحیح » يس طول البلد ما هى . 

قال محمد : زمان کانت العشرة صاغ كل اوعد پیش با ول 
فا کهته وتکنی كان یشرب . . 

تساءلت أم كلثوم : شرب إيه ياحمد ویسخ إيه ؟ أنت مابتشر بش 
حاجة, . 

- مش آنا . . کان فيه ناس معانا همها الشرب . . يعنى مثلا کان 
فيه واحد صاحبی غاوى يشرب سبرتوآحمر. . 

قاطعته أم كلثوم : لا » وانت الصادق . . دول كانوا بيشربوا 
طافية ! 

- وحشتنا قفشاتك ياست . . انی نان فاكرة الحاجات دی ؟ 

- أمال . . وفاكرة كان إن البيضة كانت جام . . هی دلوقت 
بكام ؟ 

بقرشين » وساعات بثلاثة کان . . 

- يعى العشرة صاغ بتاعتك كانت بتجيب كام بيضة ؟ 

مايه . . 

- یاه .. ! یعی العشرة صاغ زمان كانت تساوى أربعة جنيهات 
دلوقى ؟ لا. . كتير صحيح . . 

سعدية تتدخخل فى الحديث . 

قالت سعدية ضاحكة ومتفائلة : أظن كفاية كده ياثومة . . مش 
کله ياحيبيى ؟ 


۳۳۰ 
ثم : صفقت بیدیها مستبشرة ومتقائلة وآمرة . نبا ليلة الصحة والأمل 
والدعاء والحمد والتفاؤل . 


۱۰ ۰ ۵ 

دخل الدکتورحسن . . إنه قادم من المستشى خير » تخیر » شیر . , 

- ازيك ياثومة .. 

الحمد لله پاحسن . . حاسه إنی حدید زی ما انت شایف 

- ربنا مخلیکی لينا ياثومة . . حتنای ؟ 

آه ء حانام على طول . حاسة إفى عايزة آنام على طول . 

- طیب یاحیییی اسریمی . أنا جنيك . 

ثم انصرف الد کنور حسن إلى حجرته اجاورة . الحجرتان ۳۷ 
تواليت وباب . إنه أغلق التالیت » وفتح الباب . سعدية رفعت فيشة 
التليفون وأطفأت النور. تصبحی على خير . 


يارب . 


الثالثة فجراً . 
انشقت الأرض فجأة عن صرخة فزع . سعدية فى حالة فزع : إيه 


۳۳ 


ياثومة ؟ إيه ياحبييتى ؟ مالك یاروحی ؟ . آنی صحیتی ؟ 

قالت أم كلثوم : دماغى . .دماغی 

تساءلت سعدية فى فزع : مالك یاحبیبی ؟ سلامتك یانورعیی 

قالت آم کلم فى صوت مكتوم و بالغ : صاع . . عندی صداع 
پاسعدية . . 

أحاطت سعدية رأس أم كلثوم ووجهها بيديها . . فجأة أحست 
بيديها مبلولتين : خيرياثومة . . . انى عرفانة ياحبيبى . . ؟ الدنیا حر ؟ 
الى ... 
ثم : إنه ليس عرقاً .نبا دموع أم کلئوم , أول دموع من أم كلثوم . 
قالت أم كلثوم : الحبوب. دماغى . . صداع .. دماغى . . 
ارتبکت سعدية وأخذت تبحث عن حبوب الصداع . يداها عصییتان 
قلبها يرتجف .. إنها فى حالة ارتباك تام . . يارب .. كانت أمامها 
حبات الأسيرين حالا . . ولکنها لا تراها . 

نم .. الإسبرين ما زال أمامها ولكها لا تراه .. لا تراه .. لا تراه 

ثم : رأت الإسبرين . . 

قرص و قرصان وكوب مياه .. ثم أعادت أم كلثوم رأسها إلى 
الوسادة . آعادنها وم تتحرك . 

التليفون . اللحرارة . النجدة . الأطباء . الدكتور جسن يوقظ ابلمیع . 
إنه الذکتور زكر با الباز. حالا حالا . من الدق إلى الزمالك ی حمس 


۳۳۲ 
دقائق . حالة غيبوبة . هبوط . صدمة . الضخط . النبض . التتفس , 
دکتور رشاد برسوم . السيارة . محمد الدسوق يبحث عن سیارته . إنها فى 
آخخر اب حراج . لا » لا . لن ینتظر السيارة. إنه جرى ف الشارع » بار وب 
والبيجاما والشبشب . يجرى . خير . خير . دکتور بحبی طاهر . أدوية 
تحالیل أدوية . انحامس. الستشاروجدان طاهر . عايزين حقن کورامین , 
سعدية تستغيث بزوجها الستشار وجدان : اسمع » روح عندنا فى 
البيت . . أيوه » فى الدولاب » انی رف على اليمين . مظبوط , ثلاث 
حقن کورامین . بسرعة يا وجدان . 

السيارات . أدوية. تحالیل. أدوية . وصل الکورامین. أدوية. تحالیل, 
أدوية . الاتماء مستمر . عاد التوثر . عاد الوف . يارب . عايزين حقن 
كالسيوم . مدحت رى إلى السيارة . نها السادسة صباحاً . لاء لاع 
مش كفاية .. الدكتور بحرر نسخة أخرى من الروشتة. مدوح يجرى . 
سيارة آخری. الشارع . السرعة . نعم . نعم » هذه الصيدلية مفتوحة . هنا . 
بجوار عمارة ليبون . 

أدوية . تحاليل . أدوية . 

وصل مدحت .. صيدلية ابلمهورية .. وصل مدوح .. صيدلية 
الزمالك . أدوية . الضفط . النبض . التنفس. . لازم نقیس التنفس . , 
التلیفون . سيارة قلب حالا . آوکسیجین . نما الثامنة والنصف. الاعاء . 
شخص آخر من الأسرة آصیب بإعماء . الأطباء أصبحوا مرضی . , 
والرضی آصبحوا فى حالة إغعاء . هدوء . هدو . لا بلاش عصبية , 


۲۳۳ 

بلاش عصبية من فضلكم . قالها الدكتور بعصبية . 
الإسعاف . الدموع . المستشى. لا سيدات من فضلكم . سعدية فقط . 
القافلة . المعادى . حجرة الإنعاش [مها الحجرة ۳۳۵ . الکشف ٠‏ قناع 
الأوكسجين . التحليل . الحطر .با العاشرة إلا الر يع من صباح الأريعاء 
لحظة لا تنسى مطلقاً . قبل تلك اللحظات كانت أم كلثوم فى رعاية 


الأطباء . 
من الآن فصاعداً . . أم كلثوم فى رعاية الله . 
يارب . 


الطوارىء . التليفونات . القلق . رئاسة ابلمهورية على التليفون . 
الغرفة ۵۰۱. أنورالسادات . مزيد من القلق . القصر اللکی من الرياض . 
دمشق على التليفون . بيروت . الخرطوم. تونس. السژال والإجابة والقلق 
بینهما . القلق والوحدة . ۱ 

أن تکون قریا من أم كلثوم . معناه أن تعيش ف دنیا أم كلثوم . 
دنيا أم كلثوم هى الغناء . إن الغناء كان هو فکرنبا الأول عن الحياة . 
إن اللغة داخل منزلا كانت هی دائماً : ما هو موعد الحفلة ؟ موعد 
التسجیل ؟ موعد البروفة ؟ 

حينًا تغنى » أو حی تستعد لكى تغنى » فإنها كانت تطير فى 


۳۳۶ 
الواء . حى وهی فوق کرسی . إنها تسبح فوق السرح. كا لو كانت 
ما أجنحة شفيفة غير مرئية . حظنها تذوب الاسانة فى صوبها . لظلنها 
عتصها صوّا بحيث لا یہی مها أى شیء آخر . إا تغنى عن الب . . 
عن دموع . عن رفة تموت . . أو دفء يبدأ . . عن عاشقة وحيدة.. 
عن ذ کریات . . عن هزيعة عاطفية . . عن سؤال توجهه . . عن ألف 
ليلة وليلة . . عن رقة الحب . . عن دنيا جديدة كاملة من الأمل ولا . 
دنیا أم کلثوم الآن مليئة بالألم . انه الألم والوحدة . لقد حقفت 
لنفسها الب » والشمهرة » والرکز » والصیت » والنفوذ » ولثروة . لقد 
غنت ونجحت واستمرت .. بحیث بدا الزمن وكأنه محايد معها . . بل 

وحلیف فا نی أحيان كثيرة ! 

ولکن الفنان ينسى أنه فى اللحظة الى يصنع فيا مجده . . فإنه فى 
الواقع یصنع فما أيضاً سجنه. ان الفنان الذى عله جمهوره بجا لامعا .. 
يصبح فى نباية الطاف وحیداً » وحزينآ . وحيداً مع شبرته الواسعة . . 
وحز ينآ على إنسانيته المراجعة , 

إنه ‏ إذا كان رجلا فر بما نجعله النقود أكثر رخاء . وإذا كانت 
امرأة» فإن الوحدة فى حياتها تصبح أكبر من أى شىء آخر . إنبا حتماً 
تأق أسرع . إن الزمن هو دائمآ عدو الرأة . . حى بالنسبة لأسطورة 
كأم كلثوم . 

إن معظی النجوم غيرها » يقضون السنوات العشر الأخيرة من حياتهم 
فى صحبة الأقراص المنومة > أو انلمر » أو أى شىء آخر پساعدهم على 


۱۳۵ 


التخلص من ليل طویل.. موحش وحز ین . ليل من الوحدة .. والانتظار .. 
والأمل فی صباح مزدحم . إن الزحام یراجم دما مع الظلام . الآن ينهى 
الفنان . . ويبدأ الانسان . هنا يبدأ اليل . 

فى ظلام الیل تأتى الوحدة القاتلة . الوحدة مع ألبوم صور قديمة'.. 
أو خطابات أيام مضت . . أو تسجيلات يوم بعيد . . أو حى مجرد 
الوحدة مع إعلانات التليفزيون . 

ولكن أم كلثوم بدت دائماً بغير زمن . بغير عصر . إنها عاشت دا 
ف القمة . وعندما انى الغناء راحت القمة » وراحت معها علامات 
الحياة ذاها . 

وی حياتها كانت الصفة المدهشة فى أم كلثوم هى آنبا تجعلاك تشعر 
فوراً بأنك فى بيتك وبين أسرتك . [مبا تعطيك دان انطباعاً بأنلك آم 
إنسان ی حیانها . لقد قابلت ی حيانى ثلاث شخصيات فقط لديم 
هذه القدرة 6 كانت أم كلثوم على رأسهم : 

ر مما كان هذا هو الذى يجعلها ترقد الآن على سرير الإنعاش وسط 
بحر من الوجوه الصديقة الى ظهرت فجأة . ما الآن تغنى أصعب أللانما 
تغى أغنيتها الشخصية . إن لدى رغبة جارفة ى أن آراها من زجاجالغرفة » 
ولكن فى داخل أيضآ خوف مطلق من أنى لن أستطيع . ش 
الغرفة ۳۳6 : 

لا يمكن . هذه ليست آم كلثوم . هذا مجرد كاريكاتير . له 


۲۳۹ 
كار يكاتير أم كلثوم . إن حجرة الانماش هذه . . هی آخر حصن تحتمی 
نه » وآحر احتياطى تنفق منه » وآخر سور تراجع إليه » وآخر نقطة 
تتکمش قيا . إن الحياة هنا تمضغها » والرض عضغها والصراع مع المرض 
مضغها . لقد أصبحث الان نموذجاً لضعف الإنسان قبل أن تكون دليلا 

على عظمته . 
" إننى لا أصدق . ناذا أصبح قلبها بهذا الصمت . . وشفتاها بهذا 

السكون . . ونومها بهذا الطول . . ؟ ناذا تبدو الغرفة باردة هكذا ؟ إن 
سعدية ترتجف داخل الشال الأحمر الذى أحاطت به نفسها . لا شىء 
تفعله سوى أنها تیکی وتتطلع إلى آم كلثوم . 

< نبا ترقد فى السرير » بحزمة تجاعيد حول ركبتيها » سعدية تم ق 
صمت إلى جوارها . منذ 4۸ ساعة وهی متيقظة حوفا . إن زوجها المستشار 
يكلمها. حرام عليكى يا سعدية حرام عليكى نفسك. سامعانی ؟ اسر یھی 
شوية . . استريحى يا سعدية . . إتى أغوص ٠‏ أتلوى . إلى . حسناً 
قلت لك اسر حی شوية يا سعدية , 


الغرفة ۵۰۱ 

دكتور حسن . محمد . مدحت. ممدوح . دسوق . الجميع ق حجرة 
واحدة ولكن لا جمعهم سوى دخان السجائر. إن أم كلثم الفنانة جعلت 
الحياة بالنسبة لنا أكثر احمالا » ولكن أم كلثوم الانسانة تجعلنا الآن أ كثر 
ضعفاً . إننا نتفادى النظر إلى بعضنا وفجأة تتسمر عيوثنا على وجوه بعضنا 


۳۳۷ 
البعض . لقند أطبقت علینا جدران الحجرة ودخانها . سجایر . سجایر 
سجاير . كان الطبیب بیننا هو العلاقة الوحيدة لنا فى العالم الخارجى . م 
وعندما خرج بدت السألة كا لو آنه قد سحب معه من الحجرة کل 
الأ وكسجين الذى' يحب أن نتتفسه . ۱ 
نا نترثر بكلمات لا معی‌ ها . کلمات تدورعن کل شیء إلا عن. 
الوضوع الرئیسی الذى تجمعنا بسببه . لقد قررنا آلا نتكلم فى صحة أم 
كلثوم . ولکن الأمر بدا كما لوآنی قلت لنفسی ف الدقیقتین التاليتين 
لن أفكرق صحبها . . صحها . . صحها . . صحلا . . 


خاق الإنسان ضعيفاً . 


۳۳۸ 
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تحت الطبع 
© الیوم السابع ردار میربت) 
© مختارات (دار میریت) 


۳۳۹ 


إهداء efsene Een teas eas eS‏ 
مقدمة ESSEN‏ 
هذا الشاغب طه حسین و ماه ا 
اعتذار إلى الله هد اه موی 01 تخت ی ۳۳ 
رجل بنصف صوت sa‏ ان 
الرجل الذى كان أبى ASA‏ 
الإنسان كما يتصوره عالم اود ل ی 9 
اقتصاد الكراسى الموسيقية Vega‏ 
توفيق الحكيم تحت الفحص ز ز[ [ز ز[ [ز[ز[ز[ز [ [ [ اانا 
4 قرانا للعرب AVS ORS‏ 
عبد الوهاب التاسع عشر واس اطع امب ا 
الدنيا التى كانت أم كلثوم Vea‏ 
كتب للمؤلف' TEN eas SSR‏ 


اشترك فى سلسلة اقرا تضمن وصولها إليك بانتظام 


الاشتراك السنوى : 

- داخل جمهورية مصر العربية ٩۰‏ جنيهًا. 

- الدول العربية واتحاد البزيد العربى ۸۰ دولارًا أمريكيًا. 
- الدول الأجنبية ٩۰‏ دولارًا آمریکیا. 

مح مركت مقدمًا نقدًا أو بشيكات. 

بمجلة أكتويو ۱۱۱٩‏ کورنیش النیل- ماسبيرو - القاهرة 


۰ حضارة الكسل وآلام القلب والظهر 
أ. عبد الفتاح عنانی ۱ 


© حکایات السندباد البحری وليالى الشرق 
د. عبد الحمید ابراهیم 


وهذ 


ه هی الطبعة ال 


3: 


289 920 


MUON 


سول 0۵۱۸ ۱۸۸۵۸۸۸۵۱۲ 


